ارات سن اسباسة المالیة 
(Y)‏ 


هم انارت ف برست 


http://abbassa.wordpress.com iS تميل‎ 


AMI عناسياسة‎ oc 


(Y) 


٠‏ ليوب فیس 
الجرائر 


منشووات 
مه 7 Y MT‏ و و 2 


ختارات من السياسة المالية 
موه — 
سلسلة مختارة لأشهر الكتاب تعالج اهم مشا کل العالم بصورة 
عامة والبلاد العربية بصورة خاصة تعی بنشرها مكتبة العارف 


ي بر وت 


صدر هنا : 


Ne المسألة اليهودية كارل ما رکس‎ ١ 
الزاثر حتف الإستعار ليون فيكس‎ Y 


الجزائر ليست فرسا 
0 

إن الأحداث الي تجري في افریقیا الثمالية تضع هذه البلاد 
ني الرتبة الأولى من الأهمية » على الصعيد السيامي والدولي . 

فبعد تونس ومرا کش تراق الدماء يومياً في الزاثر .. 
وتجري عملياث عسكرية حفيقية d‏ بضع مناطق تعادل سا 
مساحة عدة مقاطعات فرنسية. و تستدعى ع دون انقطاع» عثابة 
تجدات c‏ قوات مسلحة تسمی « قوات لحفظ النظام ). 
وتغص السجون « ٻالارهابيين J t‏ والشبوهن ۾ . وطوال 
ساعات النهار » ينكل رجال البولیس بالناس € وتصدر الحا کم 
الاستعمارية الأحكام . ویطاردالناضلون القومیون‌والشیوعیون» 
و تعطل الصحف التقدمية »وتصادر ؛ فان كان عة داحلا لحكومة 
الفرنسية رجال محسبون بأنهم یقضون ببذه الأعمال على 4 3$ 
لو طنیة از cx fl‏ فلا شك في انمويدأوا يغيرون آراء‌هم ذلك 
لأنالتدابر المتخذة لم تؤد الا" الى زيادة خطورة وضع كان في . 
Gil‏ جديا تماماً . 


فهل تستنتج الکومة الفرنسية من هذه الحالة الواقعية » الي 
Jie Y‏ لانکارها » النتائج dele is AM‏ ؟ 

wil‏ تتظاهر عفاوضة الحكومة التوسية » وتصرح بألا 
تبحث‌عن اسلوب لناقشة الرا کشین. ولکن موقفها أبعدمايكون 
[d Cola‏ خض لور ار > 

de,‏ هذا النحو بين is‏ أثناء منافشة 
جرت في الجمعية الوطنية الفرنسية » ي 311١7١‏ تشرين الثاني 5 ۱۹۵ ٩‏ 
الفرق gui‏ في نظره بين الزاثر والبلدان الا خرى من بلدان 
ا مغرب العربي c‏ قال : 

وان بضعة نواب‌قد قاموا عقابلة وتقريب بين السياسة الفرنسية 
في الزاثر وتونس . اني ass‏ بان ليس Gaz‏ هو اكثر le‏ 
بوضلالا" من هذه المقارنة » وليس نة ما يدانها في الخطورة... 
فتونس بلد جني نقوم محمايته» أما ا لحز اثر ..فهي فرنسام ولد 
صرح وزير الداخلية » من جهته » قبل ذلك بأيام : « نا طز اثر 
.هي فرنسا . ولیس ثمة أي قضایا سياسية تطرح بالنسبة الىالخزائر 
الا عقدار ما تطرح قضایا باللسبة الى البواتو Poitou.‏ أو الريتاني 
Brelagne‏ . 4 

وموأكد ان هذه الفكرة ليست جديدة . فمنذ اكثر من قرن» 
حدمت لحاولة تریر افظع dila‏ الستعمرین في الحزائر . ولکن 
من بضع سنوات أخذ الستعمرون یعبرون عنها بصورة أكثر 
غظاظة . وذاك على وجه التخصیص ابتداء من افلاس السياسة 
السماة سياسة ۱ الا متضام ۽ ذلك الأفلاس الذي اعترف به 


-— 


الجميع . ومنذ منح الزائرء عام ۱۹4۷ » نظاماً جدیداً خاصاً. 
و هو إن كان مختلق atem lie S‏ عيونء عند 
علم الناس جمیعا» بان از اثر لیست‌ف رنسا.فالسیدماندس فر انس 
ووزير داخليته لم یقوما - اذن - الا باستخراج شعاره من‌القر» 
للخدمة غایات سياسية خرقاء » شعار JST‏ الاهر عليه وشرب & 
UU‏ او هي فرنسا . 5 

ومع ذلك فهذا لم عنع الصحافة المأجورة كلها » من صحيفة 
«الشعي » MC OUT Populaire‏ الخاص. 
هذا الشعار . بل مد استتجد الستعمرون « يحول رومان » 
Jule Romains‏ لیحاول ان بوجد هذا الشعار fos‏ ۱ تارا » .. 
وعضو الجمع هذاء الستعد دائماً خدمة أحط أعمال البورجوزية, 
کتب في صحيقة «الأورور» عدة مقالات سافلة c‏ ذات صغة 
عرقية صارخة ؛ تهدف الى منح المستعمرين الفرنسیین حق 
ملكية الحزائر زاعماً بأن « الغزو الفرنسي Late‏ يكن لا" 
بداية و ملة الإستعادة » هذه الي هي مشر وعة ue‏ 
كانت مشروعة « حملة الاستعادة » Reconquista‏ الي شنبها 
اسبانيا على o ul‏ أو اخخر العصور الوسطی » ! 
وعلى الرغومن ان دعاية كهذه لاترتکز على اي اساس‌جدي » او 
على جرد اساس شريف » فلا عکن مع ذلك ان تمر مها مروراً 
عابرا . فهي تجدئي الواقع أرضاً خخصبة » في الأكاذيب والأفكار 
المسبقة و الأوها م الراسخة تي عقول الشبيبة الفرنسية » منذالمدرسة 
الابتدائیقت عن اتعلم الرسمي . وهي اكاذيب واوهام 2 
تقود كثيراً من الفرنسیین » عن‌فهم من الشغيلة » ال العفکر > 


عن حسن نية» بأن التزائرهي » بالفعل» موؤلفة من 356 مقاطعات 
ماثلة « للسين والواز » » « والفوكلوز » » وانجميع الحزائريين 
هم مواطتون فرنسیون » تماما مثل الباریسیین يسين او ol sc ondes M‏ 
.رسالة فر La‏ التمدينية ر قل A d ceu‏ » اقادة ملاين 
الناس من خبرات الثقافة » والتكنيك » والعلم الفرنسي »موزعة 
الرفاهية» والسلام حيث لم يكن نة » منذ مثة وخمسةوعشر ينعاما 
سوى البوس والفوضى . و _ 

والحقيقة هى مخلاف ذلك عاما. ان الحزائر ليست فرنسا » 
بل هي ۳۹ بلد ستعمره و ستئمر ه و یضطهده الستعمرون 
الفر سیون s‏ و لقد احصرت 1 رسالة هو لاء التمدينية 
او ره جو هر Gb‏ عنح JH‏ 7 هذا الطابع » بوصفها بلداً 
مستعمراً » us Ml,‏ الطابع . وهذه ١‏ الرسالة التمدينية » 
عير عنها » في ۲ تشرین ن الثاني عام ۱۸۳۰ ۰ رال جر ار 
iA us‏ مهد قارل c Ml‏ قل Hon c pln‏ 

تقريباً من الاستیلاء على 3H‏ اثر 

| نملا القرار( أي الفتح)'برتكز على أهم الدواقع الر تبطة 
las bu M TX‏ النظام الاجتماعي T‏ فرئسة بل d‏ 
اوروبة : وذلك عن طریق فتح منفذ واسع لفائض السکان عندنا 
.وتصريف منتوجات مصانعنا لقاء منتوجات اجنبية c T‏ 
غريبة عن ارضنا ومناخنا 8 ها نحن بعیدون عن السبب ox‏ 
في كتب التاريخ المدرسية في موضوع غزو الزاثر : وهو 
الثأر لإهانة ‏ ضربة مروحة - لحقت بقنصل ! 

ad‏ كانت غايات البورجوازية الفرنسية - اذن — منذ عام 
۰ واضحة عام الوضوح . 


uM عن‎ 


اقتصاد من طراز استماري 


أن الاقتصاد الزائري یکامله هو » بصورة عوذجية 5 
اقتصاد مستعمرة للاسکان وللاستثمار . 

ولضمان منفذ و اسع « لفائض السکان عندنا » » ذلك الذي 
كان محلم به اللترال Jue‏ > طرد - بأشكال متلفة — 
القلاحون ار اثریون من نصف ار اضیهم» وأعطيت هذه 
للمستعمرین .فمن اصل مساحة قدرها واحد وعشرون D s‏ 
من اشکتارات c‏ لاتدحل فيها اراضی — Ju gk‏ 
ملاین هکتار علکها» في الواقع » الاستعمار الخاص- اللکیات 
القردية او الشرکات — واکثر من سبعة ملایین هکتار la Sad‏ 
الدولة او البلديات في شکل املاك حكومية . 

ومفهوم بالطبع ان الستعمرین قد استولوا Je‏ الأراضي 
الأكثر حصوبة » آراضی السهول c‏ وعلیها عارسون الأعمال 
الزراعية الي تغل أكر قدر مکن » دون اي اهتمام حاجات 
السکان الزائرین . تلك هى » مثلا » حالة الكرمة-: فعلى حن 
m dad ol‏ بالماية من الحز اثريين لایشربون المر > قان 


em مب‎ 


زارعي الکرمة في الحزائر ینتجون کل عام حوالي عشرین ملیونه 
هکتولتر»جاغلن بذلك من الصعوبة اکتر فأكثر تصریف 
منتوجات صغار الکر امن الفرنسين والتوسطن منهم . 

) ۳۹۰ ۰۰۰ ( اللاکون السلمون » فان ثلاثة آرباعهم‎ ul 
علکون» بصورة وسطية» اقل‌من خمسة هکتارات‌من الأرض,‎ 
. لكل واحد » وهذا ما یعترف رسمياً بأنه غير كاف للمعيشة‎ 
عشرة من‎ La جزائري آخرون فوق‎ ۱۱۵۰۰۰۰ P, 
» من الأرض‎ es آعمارهم» يعيشون ني الأرياف» ولا علکون‎ 
زراعيين ) یعملون‎ Wee وشطر كبير منهم هم خماسون ( يعني‎ 
لقاء ۳۱۵ فرنکاً ی اليوم . وهذا هو ني الواقع » الأجر الرسمي‎ 
۳۱۵ في المنطقة الثالثة الي تشمل شط رآ كبر أمن أرض اهز اثر .وهي‎ 
» فرنکاً وهي_إذا دفعت‌بالفعل_سجب انتكفي لو عالةاسرة كاملة‎ 
AMA تکالیت‎ o, » نظراً لأنه لیس ثمة تعویضات عائلية‎ 
مساوية تقريباً لما هي عليه في فرنسا. والنائب الراديكالي موریس,‎ 
» الذي كان سابقاً حاکماً عاماً للجزائر » اعرف‎ c فيوليت‎ 
كانوناول الماضي قائلاً‎ ٠١ اثناء مناقشة جرت فا معيةالوطنية في‎ 
و انها خالة فاجعة حقآ ... لقد استطعت ان ارى » كما تستطيعون.‎ 
ان تروا انتم أنفسكم إذا ذهبتم الى الحزائر » حالة البوئس الي‎ 
د فعتٌ اليها الأكثرية الساحقة منالسكان هناك : فثمة الأكواخ,‎ 
> المبنية من اغصان الشجر » والغطاء الهلهل المفر وش على الأرض‎ 
»... والأدواتالمزلية البدائية »ولاائاث هناك‎ 


S cd 


وف موضع تال من خطابه » djÀ‏ : 

« وكمف لا يتأثر الانسان تأثراً عقا ti.‏ الفلا ou‏ 
الذي يعمل بوسائل بدائية الى ابعد حد» ويحرث بها الصخور 
التي طرد ti‏ و كيف لا يذهل الانسان مرأى هذه المرأة 
التي ترتدي الأمعال € وتساعد حموانات اطر في حبدها الشقي 
غرائة بعض الوا كير الصغبرة » بمحراث Ule‏ ما يكون من 
خشب » عحراث بصطدم في كل i‏ بالصخر الذي os‏ الى 
سطيم الأرض > أو مشحو المقل الذي ستحيل استتصاله 9 وغلة 
هذه الأرض هي غلة خشلة هزيلة تتراوح بين أو ie 3 ln‏ 
كماوغراماً في الحكتاو » وأحياناً لاتنتج ما يعادل البذار . 
الاستحالة الادرة للمعدشةء والأسمالء هذا هو نصيب الأكثرية 
الساحقة من السكان .» 

ada,‏ المشاهدات الي يتحدث عا احد انصار الإستعار 
المتحمسين لا حتاج إلى تعليق .ونكتفي فنضيف ان عدد العال 
الزراعين (الماسن ) » بل وعدد اللا كن الصغار الّینپجرون 
مسا كلهم نازحن إلى المدن » یتزاید أكثر فأکثر TIS‏ 
يستحيل العثور عليه في اغلب الأحيان ‏ نظرآ لأنه يوجد في 
الحزائر في هذه الأيام مئات الألوف من العاطلن عن العمل € 
وهناك عشرات الألوف ينفون انفسهم إلى فرنسة حيث يأتون 
ليزيدوا عدد ال ۰۰۰ ٠٠١‏ جزائري الموجودون هناك من قبل . 

وهذه صفة اولى من حسنات الطابع الاستعاري للاقتصاد - 
الحزائري . 


EE ل‎ 


والصفة الثانية : ان الخزائر هی بالنسبة الى الرآسالي الفرنسی 
مثلما كان يتمى n TOS Jud‏ منبع « للمنتوجات 
الأجنبية عن ارضنا ومناخنا » فلقد صدرت الحزائر » ني العام 
الماضى c‏ بالإضافة إلى ٠٠٠‏ 4۰۰ طن من JUI ME‏ واليوسف 
افندي وسواها من الثار » ۲۰۰۰۰۰ ۳ طن من الحديد الاما 
من del‏ و ۳۰۰ ۳ طن استخرجت» و eu or‏ طن من 
الفوسفات من أصل ال ٩۰۰۰۰۰‏ طن . 
وتدل هذه الأرقامعلىأن الحزائر لاعلك صناعة أساسية . 
والصناعة الضعيفة القائمة» واللخاضعةللتروستات الفر نسية لاتنقج 
شیتاً من شأنه إزعاج الاحتکارات ني « الوطن الام »۰ لا 
الفولاذ مثلاء ولا النسوجات القطنية» وهذا أيضآمن الخصائص 
ومن السهل ان نفهم ان الرآسمالین الفرنسیین » se‏ 
وراء آقصی الارباح d‏ یصذعوا E‏ . وهذا یتیح لهم »من 
جهة ۰ نهب ثروات باطن الأرض الحزائرية لصلحة‌صناعتهم 
في فرنسة » كما يتيح لهم » من جهة مقابلة » تصریف منتوجات 
مصانعهم» . والواقع ان الحزائر تتلقی من فرنسة جمیع‌حاجانهاً 
تقريباً » من السیارات والالات c‏ ومواد البناء » والحروقات 
الخ .. وعلی هذا النحو c‏ وبفضل‌التنظيم الضريبي و الا قتصاد 
الفروض على الحزائر » فان أكثر من ۷۰ بالاية من تجارة الحراتر 
سواء من حيث الاستیرادات ام التصدیرات » محري مع فرنسا . 
ولقد بلغ حاصل التجارة بين البلدين c‏ عام ۱۹۵۳ ۰ ۲۷۱ ملیار 


لاه[ س 


من الفرنکات ; 

ومن جهة اخری » فمجموع الرساميل العامة وامحاصة الفرنسية 
الي جری تو ظيفهاق ال زاثر یبلغسحسب الا رقامالرسمية -۰۰۰) 
ملیا رآ من الفرنکات . 

وإليك أخيرآ الارباح الي اعترفت ما ۷4 شركة تمارس 
الشطر الأ كر من نشاطها في الحزائر : 


عام ۱۹:۷ ۲ مليون فرنك 
عام ۱۹:۸ ۷ مليون قرنك 
عام 4۹ ٩۹م‏ ليون فرتك 
عام 140۰ ۴ مليون غر نك 
عام BLA‏ ۸ مليون فرنك 
عام Mov‏ ۹ ملیون فر نك 


وهكذا تتضح لناأهميةالحز اثر بالنسبة الى آصحاب‌التروستات 
الفر نسية » وبوجه خاص لجماعة بنك الاحاد الباریسی — مر y]‏ € 
صاحب السلطة المطلقة في الشركات التعدينية الكرى »وخصوص] 
في مناجم الحديد d‏ ونزا ( وقد اعترفت الشركات ب ۳6۰۰ 
مليون نك من الأرباح ) وكذلك لإتحاد الناجم » وهو مصرف 
الشركة الفرنسية لناجم الفحم » السیطر على فوسفات قسطنطينة 
) ۱۷۷ مليوناً من الأرباح عام ۱۹۵۳ ) ؛ اما جماعة روتشيلد 
الذين عینوا ریتیه مایر « دماغاً نظریاً و d‏ خدمتهم » فهي 
تسیطر في الواقع على احتکار التجارة الخارجية مع الزاثر وعلی 
اسهم هائلة في الناجم وني حتلف الصناعات » وكذلك تتضح 
لنا اهمية الحزائر بالنسبة الى بنك باريس والبلاد الواطئة c‏ 


1 


وبنك اند الصينية» اللذان علکان هماايضاً مصالح ضخمة في 


شرکات کری تعمل في الحزائر : 
ان الماعات الالية في فرنسة c‏ وقد اخذت ترتبط اكثر 


فأكثر بالرأسمال الأمركي c‏ تتقاسم مع الرأسمالين ملكية 
الأراضي المستعمرة » مثل الشركة الزاثرية ( ۷۰۰۰۰ هكتار 
من الأرض ) وملكية الکر وليالي تنتج كلعام ۰۰۰ ٠‏ هكتو لثر 
من اللحمر » والشركة الحنفوازية ( ۲۰۰۰۰ هكتار من 
الأأرض ) 

وأراضي ١‏ التراب » وشابود دي جاندرم « الي تملكها 
أسرة بورجو - والمعروف ان احد أعضاء هذه الأسرة عضو 
في مجلس الشيوخ » ونائب رئيس الحزب الراديكالي »والقطب 
الأكثر ضراوة ووحشية من اقطاب الإستعمار الزراعي . 

وكذلك هي الخال فيا ختص بعض نواحي الإنتاج التي 
تحتكرها بعض الشركات الضخمة. و هکذا فشركة دامامندات » 
تملك ۰۰۰ ٥١‏ هكتاراً من غابات شجر الفلن c‏ وهکذافتاب 
الحزائره المستقل » الملياردير بلاشیت» برس الشرکات الي 
تحتكر استشمار الألفا . ١‏ 

هوعلاء هم بعض الاية Tus‏ من سادة NY‏ 3 
والناجم » والنقلیات » والأموال c‏ الذين غالبيتهم من مستثمري 
العمال الفرنسین انفسهم c‏ والذین بسیطرون‌عبی الزاثر» باذلن 
آقصی الحهود لتغطية آرباحهم امائلة تحت شعار «رسالة فرنسة 
التمدينية » 


کس ۲ - 


رسألة L3 s‏ التمدينية 
e‏ 
« وتسألني » فيفقرة من وسالنك»ا نفع 
بالنساء الاواني نأسرهن . فاقول hz) C3‏ 
بعضین بثابة رهانن» ونیم GUI‏ لقاءالیاد» 
أو نبيعه بالمؤاد کا نفعل بالواشي .» 
ووکنت أحيانا آفرج موسي بقطع 
الرژوس » لا رؤوس الأرضي شوكي » بل 
رژوس الرحال C.‏ 
- الکولونیل دی مونتانياك - 


« لقد كان الزوج من آذات eb JI‏ 
ساوي عشمرة فونكات » وكانت نسائهم طو اند 
فاخوة في نظرنا . والواقع Uf‏ عدنا ومضا 
برميل مليء من الآذان الي جمعناها € زوحاً 
فزوجاً » من الأسرى . » 
- الكونت à ga go‏ — 
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ومتفون في کل مناسبة « انظروا ماذا فعلنا.» 

لقدصد راخ رآموّلف بديع طبع ه وفقاً لارشادات السید روجیه 
ليو نارد »حا كي الحز ائر ell‏ سمي : ا لحر اثر العاصرة «و یتضمن» 
علی‌ورق‌فاخر» ۲۳۵ صفحة من النصوص والصور الفوتوغرافية» 
الي وضعت تمجيداً لاستعمار الفرنسي . 
- وهذا المؤلف يشيد بذكر الدن والرافیی والسدودالضخمة > 
واقنيةالري» والمزارع الحديثةء والدارس» و الستشفیات » وبكلمة 
مختصرة : لختلف الشروعات الي حققها الإستعمار . وهذه 
ا مشروعاتهى مهمة ولاشك . ولكن نة سوال لابد ان يطرحه 
الأنسان : من الذي يستفيد من هذه المشروعات ؟ وهل صحيح 
كما يوتكد كتاب و« الحزائرالمعاصرة » : « أن شرف التمدت 
الفوني انا بقوم في کونه قد da‏ اهتامه € الدوجة 
الاو > للانسان » على الدوام .€ 

ومن elle‏ هذه £UM‏ البديعة الي تتمتع بأحدث NI‏ لات c‏ 
(ally‏ ترز من بين الکروم والبساتن - جمیع سهول از اثر 
ps‏ الختية ex‏ مك ال ۰ مکتار من US‏ 
المروية تلك الي تمجدها الدوائر الرسمية أعظم تمجيد ؟انبا ملك 
للمستعمرين دون سواهم . 

ولن خصصت العمارات والدارات الى تستغل حركة 
انطلاقها المتسارعة لإمتداح الإزدهار في ازاثر ؟ الا خصصت 
بصورة Adi o‏ لرجا ل الأعمالء والموظفين » والتجار الفرنسين . 

ولیس نة اي مراقب » ولو كان سطحباً » يزور احدی الدن 


fc 


]زا ترية الکری الا وبلاحظ التناقض ell‏ بين ترف الأحياء 
الفرنسية . الذي کش رآ ما یکون معيباً فاضحاً » ووس الأحياء 
الاسلامية c‏ والدن البنية من التنك والى تتکدس‌فها . وسط 
شروط منيقة لاتصدق + عشرات الألوف من الرجال واناه 
والأطفال . 

ولاشات تي ان ac‏ الطرقات » والسككك الحديدية ct 3l Mc‏ 
هذه التي بستطیع ان یستفید منها كل انسان . ولکن هل حاول 
الستعمرون ان ينشئوا مصالح عامة حقيقية » كما هو حاصل d‏ 
فرنسة » مخصصة لیستخدمها جموع السکان ؟ ان العکس‌واضح 
وضوحاً تام الى حد ان الحكام أنفسهملايستطيعون إخفاءه . 
و اليك ما يمول کتاب ۱ الزاثر المعاصرة » في موضوع !۶۳۵۰ 
كيلومتراً من اللاطوط الحديدية الوجودة : 

« تتألف الشکة الزاترية بصورة جوهوية من خط 
وئسي مجتاز الملاد من الشرق الى الغرب € تتفرع منه‌طوقات» 
تنفذ الى الجنوب (الحوض النحمي في كولون -بشاو»‌مناطق 
الألفا في الروابي Lidl‏ الوهرانية» ون الجلفا » و إقلم النخيل في 
يسكرا 585 ای الشيال 
والواصلة الى المرافيء . ; 

وهكذا وبالآضافة اي تج نیت لأجلها شبكة 
اللطوط tal‏ هذه » حسب اعتراف الادارة الاستعمارية 
تفسها » لنقل موارد الأرض وباطن الأرض الزاثرية الخصصة 
للتصدير بصورة رئيسية الى فرنسا »من الرافی انز اثرية. وكذلك 
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هو شأن الطرقات . فحيث تخاو اللاد من ثروات للنبب > لا 
یکون ثة طرقات» و انا فقط طرق بدائية ضيقة او مساك . 

وعندماحدثتالمرات الأرضية الأخيرة في منطقة اورلیانفیل» 
شهدنا هذه الفضيحة » وهي احتشاد اکر من ۰ شخصمن 
السکان - من بي راشد - الذین ظلوا محرو من‌من اية XU]‏ » 
طوال‌ایام کشر ca‏ وذلك لانه »حسب‌قول الادارة»ما کان بامکان 
أية سيارة JE‏ صول‌الی هناللعدم‌وچودطرق مواصلات. 

وشخر الستعموون بأنهم آوجدوا الدارس . وصحيح 
أنهم شيدوا عدداً منپا وها يزالون يدون مدارس جديدة کل 
عام . ولكن اليك ارقاماً رمعية : إن عده الأولاد المسجلينفي 
الدارسن الآن هو ۳۰۰۰۰ تاسذاً من اصل ۲۰۰ شخص 
à‏ سن الدر اسة» وهذا ماه آت " من جموع الاولاد 
الزاترین لا بذهبوث الى الدارس . والنسة تبلغ fne‏ عند 
الاولاد ou. A‏ . 

وسیب تزاید السکان » فان عدد ON ME‏ الذين لاجدون 
مکاناً لهم في الدارس يزداد كل عام بنسبة بضع عشرات مسن 
الألوف . ولقد وضعت الحكومة العامة » سنة ۱۹4۸ » تصميماً 
لنشر التعلم » على مدى عشرين عامآء جري حقیقه_اذا صدقنا 
ال نباءالر سمیة «بنجاح‌تام» . واليك نتيجة مدعومقبالارقام : فبعد 
ست‌سنوات‌من تطبيق هذا التصمم » سجلت لو حصاء ات ار سمية ما 
بقارب نصف ال ليو ن‌من‌الأولادالذين حرموامن ارتیادالدار س.. 
وهذه ا خالة معرضة فيالواقع الى انتستفحل‌وتردادخطورة كما 
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تشهد بذلك ميزانية الحزائر لعام ۱۹۵۳ — ۱۹۵4 الي زادت 
الاعتمادات الخصصة للبولیس مبلغ ۵۷۰ ملیوناً من الفرنکات 
وانقصت الاعتمادات الخصصة للتعلم 456 مليوناً » كما ان 
UU‏ الخصصة لبناء الدارس‌قد آنقصت بنسبة4١‏ بالمثة بالنسبةالى 
السنة السابقة ] ... 

و لنضف فقط علاقام هذه الصووة لأساة الشبيبة €x AA lel‏ 
آن at‏ فقط 0۰۰ Us Ub‏ من اصل لا 0۰۰۰ طالب في جامعة 
الزاتر» وأن التعلم الرممي كله بالاغة الفو نسية . والفةالعو بية 
- رغم أن ۷۰| من السكان یتکامون بها - تعتبر à‏ الوافع 
AU‏ لغة أحلبية : وليس في هذا ما يدهشنا : فان لینتن 
odia,‏ قد بينا » منذ زمن طويلء ان احد الشاغل الأولى 
المضطهدين هي دائماً مهاجمة لغة وثقافة البلاد الي محاول 
اخضاعها . 

وكذلك عتدح الستعمرون الشروعات الي حققوها في ميدان 
الصحة العامة . فلتلق - اذن ‏ نظرة سريعة على هذه المشروعات 
الحققة » وفقاً للطريقة الموضوعية الممكنة وحدها » يعي وفقاً 
cou uc s,‏ السكان . 

ان السكانالمسلميني الزاثریترایدون کل‌عام‌بسبة۰۰۰ ۲۰۰ 
شخص . ولیست هذه » كما يزعم احباناً الستمرون » نتيجة 
من نتائج الرفاهية الي يزعم انها تسود في البلاد » Ub‏ هي 
نايجة لمكافحة السلطات العامة للأوبثة . ومجموع السكان € 
الزاثرین يفيدون طبعاً من هذه التدابير . ولكن هنا نتساءل 
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ایضاً : لأبة غاية اتخذت هذه التدابر ؟ هناك شخص كان حاكمآ 
عاماً لهند الصينية » ووزیرا المستعمرات ووزيرا للداحلية c‏ — 
وهو مبذهالصفة نفسها > كان ys‏ ^ عن ادارة PLE‏ 
السيد الببرسارو » الذي هو اليوم رئيس جمعية الإتحاد الفرنسي c‏ 
يبان هذه A Uil‏ بو ضوح ی کتابه : «La mise en Valeur des‏ 
colonies Francaises »‏ الصادر عام ۳ : 

« ان عمل الاستعار كله > إن مهمة خلق الثروات بکاملپا € 
هسمن علا فى الستعموات قضية اليد العاملة : فبي الجر 
الاسامي للصرح الاقتصادي الذي نريد تشبيده .. ومن هنا 
نشأت الضرووة في ان ننظم » ونتابع بصورة منپحية € b,‏ 
لصمم Qm‏ > بقام بوضوح في كل مستعمرة» المعركة القوية 
العنيدة ضد الامراض € والأونة ء والكوارث من c‏ 
الاصناف » التي تفتك في بعض الستعموات € وخصو à b‏ 
افو یقبا » بشطر کر من السکان Ove JE‏ .. . ونقول بكامة 
مختصرة: : اما i‏ عل e‏ ابشري» وه 
لكي نستطيع ان فشغل الوأسمال JUI‏ ونستثموه . 

ليس من المستطاع التعببر بأفضل من ذلك . m‏ ان 
الاستعمارما ان ستوثق من « زيادة الرأسمال البشري » الي هي 
ضرورية بالنسبة اليه وحين يتأكد انه هو نفسه مضمون ضد 
اصابات الأوبئقحتّى يكف عن بذل اي جهد فيسبيل الصحةالعامة» 
وإليك بعض الأمثلة : في مديني الحزائر ووهران ثمةطبيبواحد 
لكل ١4٠١‏ شخص من السكان ١ ad)‏ لكل ۱۱۰۰ في جموع 
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المناطق الفرنسية ( آما في سائر مناطق الحزائر > فان النسبة هي 
— حسب الاقالم - : طبیب واحد لكل ۱۰۰۰۰ شخصاً › 
و ۲۰۰۰۰ و ۳۰۰۰۰ حى تبلغ طبيباً واحداً لكل As tet‏ 
شخصاً ني بعض الناطق والأقالم الجنوبية . 

d —‏ المدن الخرائرية الر ئدسية الثلاثين حيث ثمة إحصاء 
جدي » نری عدد وفيات الأطفال الذين هم‌دون السنة c‏ 

من اعمارهم c‏ هو التالي » في عام ۱۹۵۲ : : 

— الأوروبيون:؟4وفاة لکل۱۰۰۰ولادة (في فر نسةا ءلکل 
۱-۰( 

السلمون : ۱۸۱ وفاة لكل ۱۰۰۰ ولادة 

JE,‏ حسب الاحصاءات الرسمية ۲۵۰۰۰ سرير 
مستشفی c‏ ما يساوي نسبة هوا لكل ۱۰۰۰ شخص من السکان 
على حين انالنسبةفي فنسةهي4 آسرةلکل۱۰۰۰شخص.و العروف 
ان فرنسة تعاني نقصاً في سر ة الستشفیات . 
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» القاطمات الفرنسية الثلاث « 
e‏ 
هذه اللالة لاير ضاها ضحاياها من ملاين الرجال والنساء عن 
طيبة خاطر . والوظيفة الرئيسية للتنظم السياسي والإداري في 
ا لحزائر هو » بالضيط » ضمان أقصى الأبا حر أسماليين » خضمین 
2 برهم الأغلبية الساحقة من الحزائريين 
و حاولالستعمرونان Frans‏ الواقع » الذي لايتمتع TES‏ 
iei‏ على كل حال» نحت کلمة: «الحزائر » ثلاث مقاطعات 
فر فسية ع ó c.‏ الو اقع c‏ علىالصعيد الاداري» ثلاث مقاطعات c‏ 
مع محافظباء وعددمعين من قوام المقام . ولکن Me‏ بنحصر وجه 
الشبه مع فرنسا . والواقع انه : 
أولا) على رس ابزاتر يوجد احد الموظفين الکباو الذين 
شون الولاة » وهو الما م العام » الذي « عثل حكومة 
المهورية الفرنسية » ويلغرد بجميع السلطات تقويباً . 
GU‏ — ولقد منحت الزاثر » منذ التصويت على « القانون 
الأساسى » في الجمعية الوطنية الفرنسیة»- بالاضافة ال الشخصية 
الدنية والاستقلال المالي ‏ منحت الزاثرتنظیا" یتضمن بصورة 
خاصة « جمعية جز اثرية » » تصوت على الميزانية : 


۳ 


وکون الا کم العام هو الذي يعد الميزانية c‏ وکون هذه 

الیز انية جب ان تقر هاا کومةالفر نسية» لاينرعانشيئآمن هذهاميزة 

ثالثاً: ان الدن والمناطقالمهمة هی وحدها الى يدير شوونما 
مجلس بلدي ورئيس بلدية » كما هي الحال في كل دائرة بلدية 

من دوائر فرنسا . والشطر الأعظم من الأراضي ال اثریقمقسم 
الى «بلديات وسيطة , » على رأسها اداريون ب یعیهم الحا کم العام . 
وکل اداري نحت امرته جهاز کامل من y‏ الحكوميين : 
الفضاة » والآغوات والباش آغوات . وبعض الدواثر البلدية 
الوسيطة هذه تساوي في اتساعها و عددسکاهاالمقاطعات‌الفرنسية ۱ 

رابعاً : ان آقالم الحنوب الحزائرية »الي تشمل‌مساحة تساوي 
ثلاث مرات مساحة فرنسا » تحكمها السلطة العسكرية . 

اا : أن atlll cobalt‏ تو لفون تخبيحيث قث ل مصالح 
الاستعار القونسي فا 5 

ويقسم T e‏ ال هياتن : cts‏ الاول » من 
الأوربين - الرجال والنساء — وكذلك » وبناء لطلب الأوربيين 
من بضم عشرات الالوف من السلمن الوظفن او حامسلي 
الشهادات الر سمیةو الا وسمة» و لایسمح لللساعبالاقعر اع. واهياةالثانية 
تضم جماهير الناخبن المسلمين ؛ والهيأة الاول غثل‌عملیاً المليون 
IPIE‏ الذين هم م نأصل TER,‏ ي والهياة الثانية تمثل Oc‏ 
الثمانية من المسلمين . بيد أن T‏ الخزائرية نتضمن العدد 


(۱) يساوي كل منها ابلمهورية اللبنانية في المساحة . 
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نفسه من التواب لكل من الميأتن : ستون GU‏ . ونمة ما هو 
أفضل ایضاً : فالجالس العامةوالمجالس البلدية تتضمن ثلائة 
آخماس الاعضاء المنتخبين من المية الاول ( الأوروبين ) 
وخمسين فقط من الأعضاء من الهيأة الثانية . 

Me‏ هو الوضع الذي بتناسب pe‏ الرسمية 
الحميلة عن « الساواة في الحقوق بين - جمیع آلواطنن T‏ 
PETI‏ 

وبالاضافة الى ذلك» فکلما صدر قانون فرنسي من شأنه 
الاضرار بالاستعمار » یصدر قرار ol‏ هذا القانون لاینطبق على 
الحزائر . وهذا ما حدث مثلا » في حصوص قانون الأنتخابات 
وفقاً للنظام النسبي » في الجالس البلدية للمدن الي als‏ عددسکان 
کل مہا اکار من ۰۰۰ ۰ نسمة . وم بجر تطبیق هذا القانون 
في الحزائرء وذلك OM‏ من شأنه ان يضمن انتخاب الا cob S‏ 
التقدمية c‏ والناهضة للاستعمار 6 ي غالبية الدن » حى c‏ 
وجود قاعدة الثلاثة اخماس و انلمسین . 

واخبرا » اعتعرت الادارة الإستعمارية في اللزاثر ان جميع 
هذه التداببر غير كافية أيضاً » ولذلك فقد اصبحت هذه الإدارة 
أستاذة خبيرة في فن تزوير التائج الإنتخابية : مثال ذلك انه في 
كشرمن الحالات ءنرى أن الأشخاص الوحيدين الذينيسمح هم 
بالدخول الى المكاتب المسماة مكاتب الإقتراع هم القضاة « 
ورجال الشرطة . والنتيجة : أنه في السابع من شهر تشرين الثاني 
الماضي «حصل » المرشح الرسمي للادارة الاستعماريةالفرئسية 
في الانتخابات الفرعية في بير ربالوء على ٩‏ ۰ أصوات من 
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أصل ۱5۲۱۲ 2 6 « نز لت» في الصنادیق » على oe‏ ان بضع 
مئات فقط من الناخبين قد اش ركوا في الانتخابات . 

هذا هو الوجه الوجه الحقيقى « للمقاطعات الفر نسبة 
الثلاث « في المزائر. ۱ 

إن حركة القمع والارهاب تصيب» كما UB‏ » اولئك الذين 
لاير ضون بمثلهذهالمهازل : الناضلن بي الحركةالوطنية الحزائرية . 

ومن نیسان ۸ لل کانون الأول ۱۹۰۲ آرت 
ا لمحا کم الإستعارية الأحكام التالية : 445 عاماً من السجن » ۲۰ 
ملیوناً من الفرنكات غرامات نقدية » و۵۷۰ سنة من اللفی » و 
۰ سنوات حرمان من الحقوق الملنية . ١‏ 

وني الفعر ةالتالية» حلت‌السلطات « حركةالنضال فيسبيل انتصار 
ا ریات اد عوقراطية »و لوسق الكشرونمن الناضلن‌الشیوعین € 
لقد حکم على الرفیق « العرلي آبو هالي » > آمن الحزب 
والشيوعي cog E PHI‏ بالسجن ثلاث سنوات » وبغرامة قدرها 
Bor n‏ نك » وحرمانه من القوق المدنية مدة عشرین‌عاما؛ 
وذلك لأنه طالب محق جمیع ۱ لتزائرين في à Jb]‏ شوون‌بلادهم 
دموقراطياً c‏ ومطالبة کهذه تسميها السلطات الإستعارية و خرقاً 
لسلامة البلاد, أو و مسا لأمن الدولة الخارجى » !... 

Lists‏ يكن هذاكافياًء فتكالمستعمرون » وأصدر وا الأحكام 
بالحملة c‏ ونکلوا» واضطهدواء وعذبوا» وفقاً لصيغةالمسؤولية 
الجاعية : وهذا ما جرى في ايار ه144 » في القسطنطيئية حيث 
سقط UST‏ من 4۰,۰۰۰ قتيلا من المزائرين » وهذا ما مجري 
البوم في جميع أرجاء الحزائر . 
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الامة الجزاارءة الناشئفة 
© 
لقد درسنا الوجوه الرئيسية للجزائر» بو صفها fab‏ مستعمراً. 
والجزائر تعرض علينا خاصة أخرى» تمنحها أصالة لاعکن 
إنكارها : نبا أمة في طور التكون ١‏ 


(۱) إن ذا البحث جانبه الموضوعى الايجاني » وهو ء من هذه الناحية » 
مساهمة تقدمية في حركة تحر رالشعب المزائري ؛ و لكننا نسقد بأن المؤلف اتجه 
Gul‏ وحيد الحاقب » بعدم طرحه قضية قومية الحزائر على صعيدها الصحيح » 
وهو مفهوم الآمة العربية » السجهة اتجاهاً حازماً أكيداً c‏ وان كان متفاوت 
السر عة » حوالوحدة المضوية العميقة الشاملت c‏ وذلك بالار تکاژ على عناصر 
« وحدة اللغة » والارض » والتكوين النفسي الذي يعبر عن ذاته في و حدة 
الثقائة . » و بالارتکازعل النضال الذي خوضه اليوم مختلف أجزاء الأمة العربية 
d‏ رمن سيطرة الاستعار الاقتصادية و السياسية و الثقافية » الذي كان حول » 
حى اليوم » دون نشوء الوحدة الأقتصادية بين تلك الأجزاء ؛ إن جميع أجزاء 
الوطن العربيء بنضالها الباسل العنيد ضد الاستمار وإحباطها مشروعاتد ار بية 
العدو ائية الاستعار cle loc‏ و تحررها منه يصورة نهائية » واستعادة ثرواتها 
الطبيعية » و تحرير آسواقها الداخلية » و علاقاتها, الاقتصادية الذارجية » سوف 
تحقق وحدتها ألقو مية التامة الشاملة . ( قي هذا الموضوع الهم عة مكتية عربية 
کاملة مو لفة من Toute,‏ الكتب all‏ تعر ELM.‏ العميق الذي نحس به اللهاهير 
العر بية نحو الوحدة الكاملة »و من؛آهمها اش الاستاذ! خالدزیکداش ‏ “هذا 
الوضوع » وخصوصاً خطابه تي الجلس! النياني السوري بعنوان : « العرب 
پریدو ن مارسه سیادتهم القومبة . » ) ( العرب ) 
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لقد عبر عن هذا الفهوم لأول مرة موريس توریز d‏ ۱۱ 
شباط ۱۹۳۹ » أثناء مهرجان أقيم في الحزائر . 

وقبل هذا التاريخ بعدة أسابيع » أي في ۲۱ كانون الثاني 
۹ ۰ ذكر موريس توريز » آمام الموتمر الوطي الحزب 
الشيوعي الفرنسي الذي كان منعقداً في جينيفيلية » كيف تکونت 
الأمة الفر نسية » عبر العصور » p ddr ei‏ 
البوتقة الشاسعة الفائرة الي كانتها بلادنا وما تزال ... ولقد 
ed‏ العام لسرت 

« ان الامة الفر نس ةقد تكونت نهائاً على أطلال الاقطاعية 

cH p gri p‏ هد اعد ad‏ و 
موم » من العا رگ التاريخية الي خاضپا الشعب نحت قمادة 
البو و حوازية ضد آوضاع النظام القدبم » ووجاله . » 

وبعد أن ذ کر موريس توریز بشروط تكون الآمة الفرنسيةء 
عرف c‏ في شباط ۱۹۳۹ ء الامة الحراثرية الآحذة في التکون 
gis‏ : ۱ 

« نحن الشوعبان » لا نقر بوحود العروق العنصرية € 
نحن لا نرید ان نعتوف يغير بالشعوب . . . فأين بکون » à‏ 
بلادنا» « العرق اثختار »» الذي ستطيع أن بطم الىالسيطرة 
عترده c‏ العرق الذي ستطيع أن يقول : هذه الارض كانت 
آرض اسلا وأحدادي ي وحدم » وعلیه ان تكون أرضي أنا 
وحدي ؟ . feu 2 UM‏ هنا » الأبناء المتحدرون من تلك 
المشاتر النوهيدية الندمة » الى كانت قد بلغت » في تلك الأيام » 


— Ye بت‎ 


3 معينة من التمدن » ge‏ انها استطاعت أن تجعل من 
من أراضيها أهراء لروما القدية . آلس بيك أحفاد او لك 
البربر الذين اعطوا للكنيسة الكاثوليكية القدیس اغسطين € 
مطران هسونة »ا أعطوا في الوقت نفسه اطاوحي دونات ؛ 
الس بين الآن احناد اولك القرطجانیین » والرومان ء 
وجیع 4 £L3‏ الذين اسپموا « طوال قرون وقرون » في 
ازدهار حضاوة ما تزال نشد d‏ اليوم آثاوا كثيرة ... 
وكذلك يتك الآ ن ابناء اولئك العرب » الذين جاژوا إلى 
هذه اللاد وراء راية البي » و كذلك ابناء الاتراك الذين 
اعتنقوا الاسلام » والذين ظهووا COT‏ عثابة فانحين 94 
ان جع هولاء انصهرواعلى ارضم الجزائرية » وانضم ecl‏ 
ou,‏ « وال مالطيين » والاسان c GU JI,‏ 
واثفر تسوت ... 

« ان ه امة جزائرية 1 خذة في التكون » هي ايضاً » في 
انصهاو اجناس مختلقه ۱ » . 

وهذا التعريف يشكل إسهاماً حاسماً من الأمين العام‌للحزب 
الشيوعي الفرنسي بي قضية نحرر الشعب الخزائري . 

والواقع أننا وجدنا أن القضية المزائرية » ني هذا التعريف » 
توضع على القاعدة الصحيحة الوحيدة » وهي قاعدة النظرية 
الماركسية اللينينية ني الامة . ومنذ ذلك این c‏ أصبحت الطيقة 


)1( موريس توريز- أبن الشعب صس —1oY‏ ۱۵4 طبعة عام ۱۹۵4 . 
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العاملة الخزائرية » والشعب الزاثري » یعتمدون.ني نضالم 
الوطي c‏ على SS‏ نظري راسخ » وطيد » ضد النظریات 
الإستعارية الي تنفي کل إمكان لوجود آمة جزاثرية » وكذلك 
ضد الفاهم القومية » - الي قضی lle‏ ستالن منذ ا کار من 
أربعين عاماً — هذه الا هم الي تذهب إلى أن العرق أو الدين ها 
العنصر ان الحاسمان اللذان 3 نان الامة . 

إن بعض القومين يزعمون € استناداً إلى عناصر کهذه > أن 
الأمة الحزائرية كانت موجودة عام ۱۸۳۰ منذ بداية غزو 
T‏ الفرنسية للجزاثر . فما حظ هذا التأكيد من الصحة ؟ 

اودري تال لدم ی 

و الامة هي جاعة اتمانية UU‏ ة » تکونت تاريخياً » 
ونشأت على أساس وحدة اللغة » والارض > sul,‏ الاقتصادية 
والتکون النضى الذي يعبر عن ذاته في وحدة الثقافه... 
وفقدان عنصی واد من هذه العناصر qe‏ لک تکف 
الامة عن ان تکون أمة » ۱ 

فکیف كان الوضع تي الحزائر عام ۰ f‏ 

لقدكان السكان از اثریون »النقسمون إلى قبائل c‏ يعيشون 
من الزراعة وتربية الواشي . وکانت البادلات تجري » من ناحية 
رئيسية » على الأسواق الريفية والإقليمية . ولم تكن توجد LÀ‏ 
علاقات اقتصادية وبشرية حقيقية بن تلف أجزاء البلاد . لقد 

)1( ستالين - الماركسية والمسألة الوطنية - الولفات — المجلد الثاني - 
حمس ۱۱ ۲ ۰ 


NL 


كانت اللغة » وأسلوب العيشة c‏ والتقاليد CARE‏ باختلاف 
اللهاعة العنصرية أو الأقلم 

وكانت الإدارة الحكومية في ذلك العهد تطابق هذه الخحالة من 
حالات تطور القوى الماتجة . 

ویومثذ كانت افریقیا الشمالية الوسطی خاضعة منذ ثلاثة 
قرون لسيطرة الأتراك . ولقد قسم هؤلاء الجزائر » gae‏ 
حاجانهم الحكومية » إلى أربع مقاطعات :مقاطعة الزاثر . وهي 
موضوعة مباشرة lali‏ الداي» ومقاطعات قسطنطينة وميدية 
ووهران » الموضوعة نحت سيطرة البايات » وهم أقيال تابعون 
لداي الحزائر . 

لقد كان ثمة دولة جزائرية قائمة » من هذه الوجهة » وهى 
أن سلطة الداي الإسمية كانت تمتد إلى جميع أنحاء البلاد » وأنه 
كان عارس علاقات تجارية وديلوماسية مع عدد معين من الدول 
الکبری ومن بها فرنسا . ولكننا نستطيع القول بان العلاقات 
الزائرية كانت قائمة في ذلك العهد Qu‏ سكان عتلف 
قاشات . ومن جهة أخرى » .كان SEP is ARA‏ 
للسلطة المركزية أو لسلطة البايات إلا بروابط ضئيلة : وکانت‌هذه 
على وجه التخصيص »هي حالة المنطقة القبيلية » وقبائل الحنوب 
الرحالة » وعدة جاعات رحالةءأو دينية » الي كانت تقرياً 


مستقلة في الواقع 
وهكذا يتضح Ob‏ المزائر كانت عام ۱۸۳۰ بعيدة عن أن 
تملك صفة الأمة . 
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و يعدذلك» فان واقع کون النظام الاستعارييخلق العر اقبل 
والعقبات في وجه غو الصناعة والمواصلات » لا عکن إلا ان 
يؤخر تکون الامة . ١‏ 

ومن ناحية أخوى فقد بذل المسعمرون اقصی جهودمم 
تتحطم کل ما من شأنه ان يخدم كرابطة بين الجزائريين : 
وقد حاولوا » بوجه خاص » ان بخنقوا الاغة العريبة جسع . 
الوسائل » کا رأينا . ولقد حاولوا باستمرار ايم اد الثقاق 
والانقسام بين ختلف عناصر السكان الاصليين . فان کانوا قد 
اختقوا في محاولاتهم لشق العرب والبرير » فقد نجحوا في بعش 
مناوواتإيجاد الشقاق. فهم » مثلا »قدمنحوا اليبود الجزائريين 
الجنسية الفرنسبة > مع نفس القوق التي بتمتع بها المواطنوت 
الفر 05.3 » على حين بقي الجزائريون السامون » لا بتشعون 
بأي حق سياسي : 

v£ هذا هو هدف قانوث کرو لصادر في‎ ob aJ, 
تششرين الاول ۱۸۷۰ . والى هذه الغاية نفسها تهدف ايضاً جيع‎ 
هي خاصة من خصائص النظام‎ dle تدابير التمبيز العنصري‎ 
الاستعياري وإداوته‎ 

و لکنلا الستیطان الأوروبي » ولا الاستعار » استطاعا أن 
محولا » سواء ي الخرائر» el‏ في سواها من البلدان »دون نمو 
التناقضات الي تنتج عها نتائج ذات طابع وطي . 

لقدكانت مقاومة الغزو الفرنسي أول عنص رحامم من عناصر 
الوعي الوطتي از اثري c‏ والتضال الذي خاضه الأمر عبدالقادر 


— ۲۹ 


خلال أربعة عشر عاماً » ضد اليوش الفرنسية c‏ جامعاً تحت 
سلطته c‏ قبيلة فقبيلة c‏ بلاداً شاسعة الأطراف 3 على أساس 
المصلحةالمشتركة ع هذا النضال پشکل» ولا شك »عاملا مهما T‏ 
في حركة الوعی هذه . وهذا ما حدث ايضاً »وان كان على 
مستوى ادلی » في جميع الإنتفاضات الي برزت في حركة 
المقاومة از اثرية المسلحة بعد استسلام الأمير عبد القادر : وهذا 
ما حدث بوجه خاص في الانتفاضة الي أدت إلى مجمع أكر من 
۰ رجل نحت قيادة المقراني . 

ومن جهة أخرى فقد سهل النظام الاستاري آو فرض 
البادلات التجارية اوتمركز السکان بصورة مهمة إىأقصى حد 
وهذا ما ساعد على رغم الإستعار طبعآً  de‏ تفجير 
الروابط الي كانت قائمة ثمة في إطار القبيلة » أو الإقلم » أوالطائفة 
السلالية » ووسع مشاغل ملايين الناس ونظرتهم حى أصبحت 
على النطاقالحزائري العام. وكذلك أسهمت في هذه في النتائج» 
بوجه خاص » استتخدام وسائل النقل الحديثة » واضطرارجاهر 
غفيرة من السكان إلى هجر قراها » وتبديل منطقة سكا » بل 
اضطرار كثير من الخزائريين إلى التروح عن البلاد » لکسب 
معيشمم ومعيشة عائلاهم الي تبقى في الريف . 

وال هذه الأسياب يضاف » طبعاً » السبب التضمن 
النقيضة التالثة من التناقضات الرأسمالية في عهد الإستعار » كما 
شرحها ستالن ني کتابه « قضایا اللينينية » حیث JU‏ : 


« الاستعار هو اوقم استثار عکن » وافظع اضطباد » 


كك 


وا كثره خاواً من الائسانية » استغار واضطهاد مئات الملابين 
من سکان الستعمرات الشاسعة € والملاد التابعة : نهب coo‏ 
الا رفة : هذه هي غا ية هذا الاستیار وذلك الاضطهاد. ولكن 
الاستعاو c‏ باستئار هذه البلاد » یکون مرغماً على ان شید 
فمها السكك اسلددتة » والمعامل والصانع > ومر اکز 
الصناعات c‏ والتحارة . وتکون ceu‏ الحتومة هذه الساسة 
ظهور طبقة من العبال الكادحين ( البرولیتاویین ) » ونشوء 
مثقفين من اهل الملاد الاصلیان c‏ و بقظة الضمبر الوطني 9 » 

إن فكرة ستاللن هذه تنطبق تمام الانطباق على الخزائر . 

وئمة عنصران مهمان خران أسهما في تکوین الخركة Ab JV‏ 
الحزائرية . 
' العنصر الأول : بادي بدء » هو ثورة اوكتوبرالإشتراكية 
الى قال عنها ستالن إنها دشنت عهداً جديداً » هوعهد الثورات 
في البلدان المستعمرة المضطهدة في العام c‏ متحالفة مع الروليتاريا 
ونحت قیادتها .") 

وما له دلالته کون الأحزاب الوطنيةوالحركاتالوطتية ما 
فيها الأحزاب والرکات القومية - فيا لجزاثر وتونسومراكش 
قد نشأت في الأعوام الي تلت ele‏ ۱۹۲۰ . 

والعنصرالثانی» V]‏ هونتيجة لتروح‌عشرات الألوف بلمئات 
الا لوف من الشغيلةالحز ائريين ال‌فر نسا. فهولاءالشفیلة باحتكا كهم 


(۱) ستالین — اسس اليلينية » النشورات الاچباعية ۱۹۵۱ ص ۱ . 
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بالطبقة العاملة » وبا ركة النقابية وبالحز ب الشيوعي الفر نسي قل 
أفادوا من التجربة وطرائق التنظيم العمالية والثورية : ففى 
فرنسا ولدت c‏ وسط هولاء الشغيلة المهاجرين € 2 
الحركات الوطنية الحزائرية : 

ذا یفسر الافلاس التام للسياسة الي سماها الستعمرون 
الفر نسیون سياسة « الاهتضام » والي قرر انتهاجها ابتداء من 
عام ۱۸۲۵ الشتر عون الفرتسیون» والي آفضت‌ال النتيجةالتالية : 
و ۰ حی عام ۱۹۳6 جنس آقل من ۲۵۰۰۰ 

جزائري بالنسية الفرنسية » وهذا يلف العدل الضحك وهو 
taa‏ ا 

وهذه الارادة لاجاس الشاملة لاجاهير العر oo‏ والبربرية 
OU‏ تنفی جزائرية هي اول وجه حامم من وجوه تکون الامة 
ET‏ 

والوجه الثاني هو الطایع الخاص للسکان ال يق هم من اصل 
آوروبي » الذين تدفقوا على Sl LE‏ منذ عام ۱۸۳۰ »© والذين 
سهم eos‏ الساحقة » هي Ul‏ » في هذا التکون 
القومي . 
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x cl السکان‎ da 


من اصل اوروني 
e‏ 

ان غرابةطابع هولاءالسکان لاعکن انکارها. فهم بتضمنون 
bae‏ كبار أ نسبياً من حفاد الاسبانین والایطالین الخ .. الذين 
جاؤوا الى الحز اثر بداعي الحجرة الإقتصادية اوالسياسية »واغلبهم 
قد اعتير فرنساً › بفضل قانون منح الجنسية الفرنسية لجميع 
الأبناء الذين لا يطالبون بالحصول على جنسية آبائهم ي السنة 
التالية لسنة باوغهم سن الرشد . ولقد آفسح ذلك لأحد ا مۇر خن 
ان يقول جنهم » مق : الهم جهلون فرنسا جهلا Uo‏ تقریباً ‏ 
وهم لایترون انفسهم اسبانین ولاإيطاليين ولافرنسین . بل 
جزائريين . » 

اما السكانالذين هم م نأصل فرنسي» وعلدهم يفوق عدد 
سواهم من المهاجرين بنسبة كبيرة جداً » فهم يتألفون خصوصاً 
من ذرية اولئك الذين كان يسميهم الحرال چبرار « فائض 
سکاننا ۾ » وهذا الفائض وكان يتضمن بوجه خاص »عشرات 
الأولوف من الرجال الذين کانوا في فرنسا « غير مرغوب فيهم » 


(t) r < 


في فرنسا فرسلون الى SE‏ بعد حوادث حزیران ۱۸4۸ ۰ 
وكذلك الألوف من أهالي الا زاس واللورین الذين رفضوا ان 
يصبحوا بروسین فأرسلتهم الحكومة الفرنسية الى الزائر عام 
إ۷ . إن اغلبية هوثلاء الرجال والنساء یعترون T: JH‏ 
وهي البلاد الي ولدوا فيها » وفيها يعملون» ولهم فيها عائلاتهم 
ومصالهم - بوصفها وطناً لهم . ان نمط معيشتهم » وطريقة 
نظر هم ال كثير من القضایا محتلفان عن عط معيشة الفرنسيين € 
ونظرتهم . وأكثر اولئك رجعية پسمون انفسهم «فرنسيي 
cU‏ معارضة لاسم « فرنسيي فرنسا q‏ وهذه ظاهرة عامة 
تقريبآً » بعرفها جمیع اولئك الذين اتبح لحم الاقامة في الحزائر . 
oi]‏ فلا عکن ان يعتير السكان الذين هم من اصل أوروبي 
ويقيمون في الزاثر c‏ بوصفهم اقلية قومية فرنسية :بل هم 
يشكلون جماعة من الناس تندمج شيئآً فشيئاً في جتمع جديد » 
في الامة الحزائرية الاخذة في التكون . 

وئمة ظرف ذو طابع اجتماعي »يسهل » من جهة اخرى » 
هذاالاندماج.و ذلك Uo‏ تو كدهالأوساط الإستعماربةوالصحافة 
الأجورة » وما يوتكده من جهة آحری » بعض القومیین 
الحزائرين »عن نية طيبة» من أن ٠‏ فرنسيي الزاثر » بعیدون 
عن ان يكو نوا كتلة متجانسة تدعم السادة الستعمرین . 

وما لاشك فيه ان هؤلاء بذلوا اقصى جهودهم لكي يوجدوا 
في حدود الإمكان c‏ كتلة كهذه . فقد منحوا الموظفين تعويضاً 
« استعمارباً و قدره ۳۳ بالمائة . وقد فعلوا كل شي“ لكي يلف 


ع 


الشغيلة ذوو الأصل الاوریی فئة إرستقراطية بالنسبة الى جماهر 
الشغيلةالمسلمين » المحصورين ني مهام التنفيذ. ومع ذلك فان id‏ 
باستثناء موظفي الإدارة والمراقبةالخ والموظفين عامة »اکتر من 
۰ عامل اوروبى بالأجرة » يضافون الى ال ۰۰۰ ۳۵۰ 
عامل بالأجرةء من العرب والبربر» ويتضمنون» تب لاحصائیات 
الحكومة العامة ع ۳۵۰۰۰ عاملا یدویاً » و ۹۵۰۰۰ عاملا 
ومستخدمآ اختصاصيا و۰۰۰ ۹۰ عاملا او مستخدماً كفواً . 

ومن جهة cq RÀ‏ فان عدد الملا كين العقارين هو : 
۰ . ومن المناسب الإشارة ايضاً إلى أن مرکز الأراضي 
المستعمرة يستمر بوترة سريعة جداً » سواء عن طریق‌امتصاص, 
اللكية الاوروبية الصغيرة أم عن طريق امتصاص الأراضي الي 
. بملكها المسلمون Rc‏ ررد لكين 
۰ عام ME‏ إلى ۲۱۰۰۰ عام ۱۹۵۲ . فثمة ‏ اذن ‏ 
في هذه الآيام c‏ عدد من الأجراء من del‏ اوروبي ga‏ عشرة 
أضعاف عدد المستعمرين » وهذه اللسبة عض مترایدة . 

وني أمكنة العمل c‏ في الصنع » والعمل » والکتب deb c‏ 
السلمون والاوروبیون ثي التعارف والتفاهم . وهم يدركون» 
أكثر فأكثر آنهم مستتمرون جميعاء حتى ولو کانوا بستشمرون 
هکذا c‏ ني اغلب الأحيان c‏ بدرجات متفاوتة . وهذا محملهم 
على ادرك آضرار العتصرية » الى يستخدمها الستعمرون‌تطبیقاً 
الصيخة القدعة « فرق تسد » . وهم بدرکون ee fet‏ انلاصة > 


— Y'a مت‎ 


كل ما يؤدي ال توحیدهم ضد اعدائهم الش os‏ , 
ان الحركة النقابية هي مدرسة رائعة یصاغ فما وعي الخزائر. 

والشغيلة من جمیع الأجناس - العرب والربر والأوروبيون . — 
تجمع بينهم الروابط الاخحوية » یناضلون دفاعاً عن مطالهمالمادية 
وهو نضال مرتبط ارتباطاً مباشراً مع نضالهم ضد الاستعمار . 
وكثيرا ما تری عمال السكة الحديدية وستخدمي الريد »واغلهم 
من اصل فرنسي » يدعمون المعارك الباسلة الي مخوضها عمال 
pde‏ وأغلبيهم من السلمین : 

ومجموع الرکة النقابية الحزائرية قد دعم بصورة ملموسة » 
النضال الرائع الذي قام به عمال أحواض السفن » وذلك DU‏ 
آضرب العال ابتداءمنحزيران1144 الى موز ۰۱۹۵4 وامتنعواعن 
أن يشحنوا سفينة واحدة الى الهند الصينية . ان « الاتحاد العام 
لنقابات الحرة » يتالف مكتبه من M‏ مناضلا مسلماً و۸ مناضلين 
o^‏ اصل اوروبي 8 


۳ 


مبزة الحزب الشيوعي الجزائري 
۰ 
واخيراً » فان الحزب الشيوعي الزاثري » وهو الحزب » 
الوحيد الذي مجمع » بلا عييز» رجالا ونساء من جميع الأجناس » 
هو حقاً حزب الآمة ال اثرية الناشئة . A3‏ اعلن بيانة الصادر 
في موز ۱۹٤٩‏ : 

و اتطوو العا حو 41 ید رسیم 
ذلك التطور الذي يحرك شعو ر DT‏ ون نرید إن 
تعش بلادنا حماتها الوطنمة انخاصة بها » المشيدة على استخدام 
ترواعا في مصلحة شعرها وحده. » 

« وحن » المزائريين من جبع الاجناس » تکون بالفعل » 
علي اوضنا المشتركة » جاعة ثابتة . ونحن p‏ 04 مصالح 
عامة مشتركة ویالنضال ضد الاعداء انفسهم . 4 

« وهذه الوحدة تولف اساس الامة الجزائرية الناشئة > 
الغلية حپود جيع ابناغا » على اختلاف اصوشم واجناسپم » 
والزیج الموفق للحضاوتين الشرقية والغربية € 

تقد كان الحزب الشيوعي ال اثري نادي مل 1١955‏ 4 


ال 


بانتخاب جمعية تأسيسية جز ائرية » وحکومة تدیر - جمیع الشوون 
الخزائرية و عهد الطريق امام جمهورية دعقراطية جزائرية ءها 
دستورها ومجلسها النيابي » وحكومهاء وترتبط بالجمهورية 
الفر نسية براوبط تقررها الحزائر محرية تامة . 

ad,‏ ايد الحزب Lut‏ حازما مطالب‌الطبقة العاملةالحز اثرية؛ 
ومن جهة اخرى» طالب باصلاح زراعي يوزع على العسال 
الزراعین» والخماسن c‏ والفلاحین السلمین و صنغار اللاکین » 
الاراضي الشاسعة الي Ale dad‏ اسر ون . وهلا 
الهاج هو مهاج الحزب الشيوعي الخزائري 

ان الدعاية الحريئة والتضال الباسل الستمر لهذا الحزب » من 
حيث مفهومه للأّمة الجزائري ةالآخذة في التكون اتاحا له الحصول 
على نتائج مهمة جداً . 

وما له دلالة ان اکر من xov‏ من الناخبين الذين هم من 
أصل اوربى قد صوتوا ء تي انتخابات نیسان ۱۹۵۱ fuU‏ 
لسياسة الوطنية الي يتبناها الحزب القيوعي الخزائري 

ومن جهة اخرى » فاقد حدثت تغيرات مهمة في اوساط 
الحماهر الإسلامية » جرى التعبير عنها حى في مواقف تلف 
الأحزاب القومية . وهكذا قفي o‏ الثاني « لحركة التضال في 
سبيل انتصار الحر coU‏ الد عقر qi dol‏ الذي انعقد ي نیسان ۱۹۵۳ 
فد رون ارف الال + 

« انه في ابلزاثر الستقلة : 

اولا — یکون من‌حق الاقلمة الفر نسةان E à ot‏ 


—YA-— 


انا سسوف بعتبوفر نسیو الزاتر جزائريين وستیطعون 
c JUL‏ بوصفهم كذلك » الافادة من جع القوق de‏ قدم 
الماواة مع الجزائو بين الذين هم من أصل اسلامي»کا ان علیهم 
النبوض مجميع الواجبات . » 

وبعد انقسام « هذه الحركة م الذي حدث في عوز 
۶ ۰ تراجع بعض القومیین عن هذا الوقف وعادواالى شعار 
« از اثر المسلمة » ولکن ما رلایب فيه ان مفهوم الآمة الخزائرية 
الآحذة ني التکون سوف بظهر p‏ فا کر بوصفه الفهوم 
الوحید الصحیح »ذلك لانه وحدهالذي يتفق يتفق مع الواقع الحرائر ي؛ 
وبوصفه ذاك » فهو الفهوم الوحید القادر على حريك جماهير 
Ier c: ox Jl‏ بت لتحرير البلاد : ولقد 
جاءت الوادث الخالية مصداقاً لهذا الواقع 

ان الستعمرین والصحافة المأجورة الي تخدمهم تنتهز هذه 
الحوادث لمحاولة تأليب السكان الذين هم اصل أوروبي على 
الجماهير الإسلامية ؛ ولکنهم بعيدون عن النجاح ني هذه المؤامرة . 

وعلى تيار الحقد الاستعماري c‏ » ترد وقائع تبان غو 
النضج السياسي > في انجاه شعور وطي عام » عند الحزاثرین 
من جميع الأجناس . وهکذا مثلا فكثير من عمال السكك 
الحديدية الأوروبيين عار ضوا في انشاء حرس مدني مسلح € على 
حن ان منظمات كهذه الى يقودها كبار المستعمرين قد امكن 
[نشاوها اثناء حوادث ستيف وغلما عام ۱۹۶۵ . وثمة مثال آخر 
فان ستین مدرساً من c Ola,‏ من بيهم 4 أستاذاً من أصل 
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آوروبي» قد وقعوا منذمدة وجيزة نداءمدوياً » يقترحون فيه» 
بعد استتکارهم الشدید لأعمال القمع والأرهاب الي يقوم le‏ 
الستعمرون الفرنسيون باسم السفسطة القائلة: « الخزائرهي فرنسام 
يقترحون فيه عدداً معیناً من التدابير امادفة الى خلق جو يفسح 
المجال « لأخوة cos EH‏ اليوم وفي الستقبل » Ou HE‏ 
من جمیع الا جناس» اولتك الذين يعيشون ني هذه البلاد » , 

و بامکاننا مضاعفة هذه الامثال . 

وهکذا تنموا شروط الامة الزاثرية . 

إن المزائر هي اليوم جاعة يكن اعتبارها ثابتة » تتکون 
تارضاً على اساس ارض مشتركة » وحاة اقتصادية مشتركة » 
على وغ ان النظام الاستماري يفسدها. ون الياةء وفي النضال 
ضد هذا اللظفام الاستعاري وف سيل حزائر متحررة من 
قرو clas‏ تتوطد الروابط القائمة بين ختلف عناصرها السلالية . 

al الوقت نفسه ينمو طابع جزاثري وطي »معرآعن‎ d, 
بتفتح فنون.‎ — QUI فعلا منذ سنوات عديدة — على الصعید‎ 
. جزاثرية من موسیقی وتصویر وآدب‎ 

وما لاریب فيه ان تطور الأمة از اثرية سوف بتقدم بصورة 
آسرع T as‏ ابتداءاً من اللحظة الي تتحرر فما از اثر من الثبر 
الاستعماري » وخصوصاً عقدار ما سوف تتمتع به من نظام 
حكم دعوقراطي حقاً . 

وعندئذ » وخصوصاً بفضل تصنیع البلاد » واقامة علاقات. 
تجارية حرة » JE LOU‏ سوف تتمتع محياة اقتصادية خاصة lr‏ 


ل 0 7 س 


Uf‏ مشكلة اللغة فیمکن ان نحل . و لسوف يسهل زوال التفاوت 
الاچتماعي والتمییزات العنصرية الخاصة بالنظام الاستعماري € 
تسهیلا کب رآ تقارب تلف عناصر الأمة از اثرية م انصهارها. 

هذا هو الشروع n)‏ » الموئسس على شروط واقعية € 
الذي ae‏ الز اثریون أنفسهم مقبلان عليه . اما اولئك الذينيرون 
ol‏ هذا الأمل هو بعيد جدآ ع » فيكفي ان نذكرهم عا لت اليه » 
في مدة ربع قرن » بفضل النظام الإشراكي » المستعمر ا تالقيصرية 
القدعة c‏ وكيف تتحول تحت اعيننا » مختلف القوميات الي 
تولف الصين الحديدة » تلك الي كانت قومیات خحاضعةللاجني 
منذ عهد قريب . 

ad,‏ لفت موريس توريز الأنظار في الخطاب الذي ألقاه في 
شباط ۱۹۳۹ ي الحزائر 

الى « أن جود us sd‏ الفرنسية يكن ان تسبل » 
وتساعد على تطور الامة الزاتوبة . » 

ولقد paco ab‏ هذه المعونةبالفعل ني كلمرةكانتتتمكن فپ 
القوى الشعبيةو الد عقر اطيةمن فر ض انجاهتقدمي على السياسة الفر نسية 

أما اليوم فان السياسة الشوئومة للحكومة الفرنسية » الي تتميز 
. بأرادة انهاض الروح العسكرية الألائية » تعر عن els‏ ني افريقيا 
الشمالية بالبالخة في تدابر العنف والإرهاب والطغيان » ورفض 
الإصغاء الى الطالب الشروعة : مطالب الحرية والاستفلال لشعب 
EP‏ الباسل .. ان التدابير المتخذة ء تلك الي تمليها ولاشك » 
الرغبة في إرضاء رجال التروستات والاحتكارات الفر نسية ابتغاء 


zt 


لأقصى الأرباح » إنما تهدف ایضاً الى خلق الشروط لنقل» 
الصناعات الفرنسية الألمانية الى الحزائر والى الصحراء » وهي 
الحطوة الاولى نحو ua.‏ الفكرة المتلرية القدعة « فكرة والأورا 
افريقيا ۾ . ومن جهة احری » فقد حث ماندس‌فرانس ۰ خلال 
رحلته الأخرة الى Ul‏ » فكرة ارسال يد عاملة ايطالية الى 
از اثر » في حين أن مئات الألوف من الزاثریین عاطلون عن 
العمل .ان جميع الأحز اب الوطنية وجمیع المنظمات الد عوقر اطية 
في الزاثر تناهض هذه الشاریع » الي چري تخطیطها ني إطار 
اتفاقیات لندن وباریس > كما امها تناهض ضم از اثر الى حلف 
الأطلسي ٠‏ وتناهض السيطرة الاقتصادية الأمركية » وتقاوم 
انشاء قواعد عسکرية و حرية توضع نحت تصرف مثيريا كروب 
ودعانها. وهذا سبب جدید من أسباب نضال الشعب از اثري» 
كما اشار الحزب الشبوعي الفرنسي في بيان أصدره في الثامن من 
تشرين الثاني الماضي . 


عه 6 ی سید 


« "EDU —Ó لنضال‎ bu » 
e 

إن بیان زب الشیوعی الفرنسی الصادر cy SAU.‏ الثانی» 
بعك ان انك اعمال cl‏ الف السوولة عن أحداث 
c JH‏ ین الطریق الوحيد لو ضع حد للحالة الحاضرة : 

۱ — اقاف اعمال c?‏ والارماب الاستعمارية » واعادة 
قوات الیش وقوات البولیس ال فرنسا » هذه القوات وتلكك 
الحيوش الي أرسلت الى الحزائر منذ تموز 1۹۵6 . 

e YI ۲‏ اف محق الشعب الزاثري» و عطالبته حریته . 

بحث هذه الطالب مع المثلن الشرعين لجموع الرأي 

العام العر لي اسلزاثري : من ملي جميع pl‏ اب الحركة الوطنية 
والمهنيةوالدينية » والشخصيات . 
. وما لاشلك فيه ان مثل هذه التدابر هی وحدها القادرة على 
إعادة الحدوء الى c LE‏ وافساح ie‏ انقدم دعوقر اطي 
للمشكلة از اثرية . ويتضمن البيان فقرة من افيد ولاشكتقديم 
بعض الإيضاحات حولا . وهذا نص الفقرة : 

دان الحز ب الشيوعيالفرنسي» الامين لتعلم لينين»لا يستطيع 
له أن يواقق على اللجوء إلى اعمال فودية من شأنها خدمة اسواً 


EFT AM 


ct‏ المستعمر بن »هذا إذا ole PO‏ يديرو نما . والحزب 
بو كد لشعب اطزائري تضامن الطبقة العاملة الفرنسية معه في 
نضاله الجاهيري ضد علیات القمع والارهاب " MEN‏ 
حقوفه . » 

ان حزبنا c‏ بایضاحه الدقیق لهذا الوفف الاساسی » قد خلق 
الشروط لتضامن وطيد بی‌الطبقة العاملة الفرنسية وحرکةتضال 
الشعب الزاثري . وهو يسهل » في الظروف الدقيقة الحالية » 
التفاهم » يعاني اتحاد عنتلفعناصر الأمة الحزائرية الناشئة . وهو 
يقوم بواجبه إزاء الحركة الوطنية از اثرية . 

والواقع ان من واجب حزبنا إفادة حركات التحرر ني البلاد 
المضطهدةمن تجربته الخاصة» نظراً لأنهذهالتجربةهى pare‏ 
العمالية الفرنسية» (Macs Sa‏ حد مهن سفق نتيجةاختبارات 
ار كة العمالية المية.والعروف ان هذه التجربة واضحة بصورة 
خاصة فیما يتعلق باشکال التضال . 

لقد علمنا ليدن « أن الاو كسسة لا ترفض بصووة مطلقة 
اي شكل من اشكالالنضال . » وعلمنا Lal‏ ان« الما وكسية 
تتعلم » إذا صح التعبير € في مدرسة الجاهيرية العملمة . وهي 
ابعد من أن تزع انها تعلم الجاهير دروساً بعرضها علیم اشكالو 
نضال اخترعها « صانعون لانذاهب » في غرف دراستهم . » ١‏ 

TE‏ اموهري» اغا هو نضالالماهیر » d‏ الأشكال الي 


(۱) لينين : مار كس c uel c‏ ماركسية € ص ۱۵۲ . 
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تعينها المماهير » اما دور الحزب الشيوعي فهو تنویرها وإيضاح 
الطريق امامها . 

وسیب من أنه ليس عة « نظام جاهز يصح في جميع 
الأحوال » فان الشیوعین پلحون بضرورة استخدام اشکال 
التضال i£‏ لكل حالة معينة » مع AXI‏ پعن الاعتبار ob‏ 
حالة التطور gib‏ لحركة الحماهر تتضمن في کشر من الأحیان 
احتلافات مهمةني المنطقةالواحدة » وي الجماعةالو احدة من‌السکان» 
واحياناً في المشروع الواحد. والشيوعيون ينذرون الطبقة العاملة 
والجماهر ما يعر ضها للإنضخراف عن هدفها الأساسي اويضعفها 
d‏ نضاها » وحصوصاً بسقوطها في شرك العدو او بتسهيلعملياته 
xb‏ طريقة كان ذلك . 

| وهذا السبب يشير بيان ۸ تشرين الثاني » طبقا لتعلم لینین ۰ 

ولتسجربةالكزب الشيوعى a‏ نسي » إلأننا لانوژید اللجوءای‌اعمال 
فردية من Ms‏ خدمة الستعمرین » هذا إذا إلى يكونوا هم الذين 
یدیروما . 

وما لاشك فيه ان مثل هذا الوقف یتلاءم مع المصلحةالراهنة 
الح iS‏ الوطنية از اثرية » كما یتلاعم مع مصلحها في الستقبل . 
ان افضل تأیید ندعم به تضال الشعب الزاثري انما يقوم في 
إرغام الحكومة الفرنسية على انناج سياسة آحری في UH‏ غر 
السياسة الاستعمارية الإرهابية الي تتمشى علها ني هذه الأيام . 
كما ان من واجب طبقتنا العاملة التعببر عن تضامها الإنجابي 
الفعال» مع مثا تالألوف من شغيلة شمالي افريقيا » واكثرهم 
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جزائريون » مولاء الذين منعهم الاستعمار الفرنسي code‏ 
عن بلادهم » فجأؤوا الى فرنسا . 

وعلينا ان ندعم الطالب المشروعة لاء الشغيلة : الأجور c‏ 
والتعويضات العائلية المساوية لتعويضات الشغيلة الفر نسیین وحقهم 
في المسكن . وعلينا ايضاً ‏ ني الدرجة الأو لى - ان نفهم مطاعهم 
الوطنية؛ وان ندعمها . 

وعلينا ان ندرس معهم c‏ المصانع > وي القاعدة المحلية » 
الأعمال المشتركة الي نستطيع القيام بها معاً ضد القمع الفظيع 
ارهیب الذي مجري الوم في E‏ » وذلك الذي يصييهم di‏ 
بلادنا ايضاً . ومن واجبنا ان نبين لحم ان کل عمل يقومون به 
منفردين » ععزل عن الطبقة العاملة الفرنسية » لن يتعرض 
للاعفاق وحسب » وانما من شأنه ان يعرضهم لحركة قمع‌متراید 
فأفضل وسيلة لدعم نضال الشعب الزاثري في هذه الظروف » 
إما هى توطيد وحدة التضال بن الشغيلة الخزائرين والعمال 
الفرنسيين وسواهم من الدموقراطین » وكذلك بالتضال » جنا 
إلى جنب » ضد القمع والإضطهاد وحروب الإفناء والمحق التي 
تصيب الوطنيين الخزائريين » وف سبيل العفو عن المحكومين » 
وا لإستجابةللمطالب المشروعة في الحرية . 

ولسوف نحصل على نتائج أهم إذا نجحنا في أن نستأصل من 
أذهان الشغيلة الفرفسین الأفكار الإستعارية المسبقة التى قدتکون 
ما تزال راسخة فبا . ويقداو ما نبان هم أن الجزائو ليست 
فرنسا » بل هي بلد مستعمو مضطهد من قبل استعاريينيا 
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الفو oci‏ انفسهم » وان الجزاثر هي € في الوقت نضه € امة 
آخذة في التكون » باسنطاعتنا ااعدة في تطورها. وذاك 
في OF‏ واحد » هو واجبنا بوصفنا آمیین» وواجبنا ومصلحتنا 
بوصفنا عالا” كادحين ووصفنا فرنسين نذهب وقوداً لحوب 
الاستعارية في المزائو على حين تتکدس الإرباح 4L UE‏ 
الاسطورية في خزائن التروستات والشرکات الاحتكارية 
واقطاعى الارض . واجبنا بوصفنا [us cues? "Nie‏ 
of‏ الشعب الحزائري c‏ شأنه في ذلك شأن سائر شعوب ما 
وراء البحار » يناضل ضد أعدائنا الطبقين أنفسهم 
وبوصفنا فرنسين c‏ وذلك » وفقاً لبيان الثامن من تشرين 
لاني ۱۹۰4 لأنه لا عکن ضیان المصالح الفرنسية القبقية إلا 
إذا 7 لت العلاقات بين الشعبين الحزائري والفرنسي إلى جو 
من الصداقة والثقة المتبادلة <( 
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عبره من الاحداث 
لف 
ad‏ بينت حوادث افند الصينية » وتونس » ومراكش » 
وما ترال os‏ أن من المستحيل اليوم القضاء » بالقوة » على 
إرادة الشعوب التي ما تزال "مضطهدة. في ان تعيش حرة . 
ومن جهة ثانية » فقد أثبتت حوادث افند الصينية أن من 
المکن أن نقم مع هذه الشعوب» منذ | لإعثر اف محقها في الحرية » 
علاقات صداقة » اقتصادية وسياسية» مؤسسة على الثقةوالاحبر ام 
التبادلن » وضمانة حقوق فرنسا الحوهرية . وهذا هو معی 
العروض التي تقدم مها » في جنيف » فام فان دونغ » مندوب 
جمهورية الفيتنام الشعبية . ولقد أكدت شطراً من هذه العروض 
الاتفاقيات ual‏ وقعت أخيراً في هانوي : وليس الذنب ذنب 
الحكومة الفيتنامية إذا ظلتهذها لإتفاقيات محدودةالنطاق » وإتماهو 
ذنب الحكومة الفرنسية وسادتها الأمركين » نظرآ oS‏ الشغل 
الشاغل لاء هو نسف قرارات جنيف .. 
جب ان تخدم تجربة الفيتينام لدميع الشعوب التي ما تزال نحت 
oc‏ الإستعاري . وإزاء جميع هذه الشعوب » ليس ثمة أي حل 
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ممكن سوی تلبية مطالهم الوطنية » مع الأخذ بعن الإعتبار» 
الظروف الخاصة بکل شعب . وهذه التجربة قيمة في الحزائر 
وكذلك في سواها من البلدان انلاضعة لنبر الإستعار ٠.‏ 

فالقضية ‏ 03 — تطرح بصورقواضحة عام الوضوح.ن 
الحكام الفرنسيين » ala‏ الهود لابقاء نظام حکم ترفضه 
الا كثرية الساحقة من الزاثرین » رفضاً باتاً » يعلمون أنهم 
عضون نحو أعال عنف متزايدة تقود إلى وضعية بالغة الحطورة › 
وتوسيع الحوة التي من مصلحة الإستعار حفرها بن ختلففئات 
السكان الخزائريين » وزيادة الحقد على فرنسا . 

وعلى کل حال فهذا كله سوف يكون خسارة محتة » حى من 
ناحية ال رأسماليين الفرنسین » عا ان النظام الرأسهالي محكوم 
عليه بالزوال c‏ على نحو لاعلاج له ١‏ 

إن الشيوعيين بنضاهم ضد سياسة کهذه » فانما يعملون لإعادة _ 
اسلم إلى الزاثر . وهم يعملون في الوقت نفسه » على أن مجعلوا 
من مجموع الحزائرين « اصدقاء » وحفاء لشعبنا » » وفقاً 
لتعبیر موريس توريز ي شباط ۱۹۵۶ . وهكذا يتسلمون في هذا 
الیدان » شأنهم ني جميع الميادين الأخرى » أمر الدفاع عن 
المصلحة الوطنية» التي خانها البورجوازية . 
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« إن افر شا الشماليةمهمة الى اقصی حدود 
الأهمية بالنسة الى الغرب» بسب يدها العاملة . 
الرخيصة » وموادها اظام الستراتيجية » 
وقواعدها الوبة » الق تستطیع الطائوات 
المنطلقة منپا ان تصل مسپولة الى جسع مناطق 
او روباءوحقول‌با كو السترولية»ی‌روسیا.» 
- الیو بو وك هبرالد تريسون — 
— ۲۰ آذاو ۱۵۵۵ — 
في مؤتمر « سان فرنسیسکو ۾ › ele‏ ۱۹4۵ » قيلت كلمة 

غريبة اثناء الناقشات وهی ada‏ مات الاستعار ! » 
ومنذ ذلك التاريخ » مضت سنوات . وللنتصور ماذا 
سيحدث الوم c‏ بعد مضی هذه السنوات »> لو انعقد في سان 
فرنسیسکو أو في مکان آ خر مؤتمر ماثل . فليس نة من شك 
at‏ أصواتاً زالت ما الأوهام سوف ترتفع هاتفة « الإستعار لم 

عت مطلقاً . . ۾ 


M],‏ قبقة واقعية من حقائق ما بعد الرب ‏ التي نسجل 
مرحلة من مراحل وعي الشعوب ps‏ غشاوة الأوهام عن 
عيونها : إنه بقاء ا لإستعار . 

فقي الساعة الراهنة » في أرجاء العام » ما Jig‏ ملاين 
وملايين من الناس يعيشون حياة ضنك وبس ۰ وعوتونه 
مسحوقن تحت ثقل الأنظمة التي حكم علها التاريخبالموت» ومع 
ذلك فهی‌ما زالت ترفض ان غوت . 

ما هو الإستعمار » وكيف عکن تعريفه ؟ او بتعبير أصح » 
ولکي تنب جر ید التعریفات » كيف نتبين الاستعمار » وماهي 
خصائصه € Es ud‏ 

ان الفكرة الأولى الي بفرضها فحص الواقع' هي هذه : إن 
الأستعمار هو نظام جامح لاستثمار جماهیر واسعة من التاس » 
نشا في العنف » ولا يشبت نفسه إلا بواسطة العنف . 

إنني أعلم حق العلم ان ة مجادلات كثرة قد جرت لطمس 
هذه الفكرة الأساسية » وإفساد طبيعتها » وان AR‏ » بوجه خاص 
من اراد » لخاجات « القضية » التى مخدمها » أن مجحل من 
| لاستعمار وجهآ من‌و جوا لست ادري من وحرکیذا لضارق ع 
ولکن محاولة التضلیل هذه تفقد » كر فأ کر »حظها في‌النجاح؛ 
وافضل دلیل على هذا الأخفاق هو ان آکتر المتحمسن للتمسك 
بالعمل | لاستعماري أصبح من الصعب علهم ان محفظوا انفسهم 
في مستوى تلك الكذبة . 

وان الجآمنارال‌دلیل سوى الإعتراف المجرد من الزحرف» 
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هذا الاعتر اف الذي يدلي به السيد ألبرسارو » هذا الاستعماري 
الحامح c‏ الذي يقول في كتابه « العظمة والعبودية الآستعماريتان» 
مايق : 

« فانتحدت دون مواربةودون غش . ولاذا نقنسع وحه 
azabl‏ ? فالاستعار لم یکن» منذ اول عهده» لا عملا من أعمال 
المدنية » ولا دافعاً من دوافعپا . انه عل من أعال العنف 
والقوة » هدف الى منفعة معملة . إنه مر حلة من عراصل 
الصراع ded‏ العش» ومن مر احل الىافسة الکبریللصاة» 
الي انطلقت من الافراد الى ابماعات » ومن اجماعات الى الأمم» 

PS‏ منتشرة قي جمع أرجاء العام . إن الشعوب التي تبحث في 
الاقطار الناشة عن مستعمرات » وتتمسك ها » لا تفکو ف 
أول الأمر الا à‏ نفسها » ولا تعمل الا في سسل قوما » ولا 
تستولي على الملاد الا ابتفاء الربح . وهي تلتس في هم ذه 
المستعمرات أسواقاً تجاوية لتصریف بضائعها أوقواعدا وتكاز 
ias Ls:‏ : 1 

وان فکو roa‏ مطلقآمي الحرك لامغامرةالمتطوعة. 
وهذه القكرةتستطيع أن ترافق العملية بصووة عرضية ولکنها 
لا تقودها أبداً . واذا قلذا « التمدث » Gb‏ نقول Ca‏ 
« الغيرية » » وهي النية الكرية في أن یکون الانسان نافاً 
"لاخوانه ينى البشر . ان الاستعمار » في اوائل عهده » لیس 
الا مبادرة صفتها المنفعة الفردية » وحيدة ال مانب » انائية يقوم مها 
c o‏ ضد الاضعف . هذا هو واقع التاريخ . » 
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لقد قلت : استعمار » وحملة للعنف . ولکن هذا نفسه 
لايكفي . بل يحب ان نقول : حملةتبلغ آقصی ir ni.‏ 
حملة لحق شعب ALIS,‏ . : 

e»‏ قي ان جميع الحملات HA e‏ تج تصفية 
الشعوب الوطنية € ولكن ما لاشك فيه Gal‏ ان هذه هى الغاية 
التي يودي الما المنطق الصميم للمبادرة الإستعمارية » اذالم منعها 
الأحداث . 

نشرت صحيفة «الأ کسریس, الفرنسيةفيعددها الصادرني ١ ٤‏ 

تشرین الثاني ۱۹۵۳ ۰ رسالة لشخص اسمه السيد بواییه » من 
باريس . وماذا يقول هذا الراسل ؟ إنه يقارن الوقفن » d‏ 
الکومنولث الر بطاتي » والستعمرات الفرنسية . ویقول : 

« ان بلاد الکومنولث لا تسکنها غير شعوب من أصل 
à533‏ > مثل کندا واوسترالا وو للنده الدیدة » او شعوب 
وسيطة مثل افويقيا اطنوبية . وفي جيم هذه البلاد » تلاشی 
العنصرالمحلي من‌السکان تلاشياً تامآء أو أنه لم ببق موجودا الا à‏ 
حالة aio Ls‏ .€ 

«واطالة تختاف عن ذلك اختلافاً تاماً في البلاد التي اردنا 
clar‏ عن ار يق الاهتضام » تحت امم الاتحاد الفرنسي . ونحن 
لم Dass‏ ااظ بالاستیلاء على بلاد خالية من السكان » ولا 
اسعدنا افظ بالتوصل الى Vis ae‏ ( كذا) V‏ حدث à‏ 
الولايات التحدة » وكندا » وأستراليا . » 

«والنتيحة الحنومة هذه الوضعية عي اننا € في مدى زمن 
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قصير تاريخياً » سوف برحونا السکان الأصلين باخلاء السلاد 
الذ کووة € حين یتوصاونای‌الشعور بانهم من الكثرة والقوة 
يحيث ستغنون عن « معونتتا € . 

« ان الملاد الوحيدة التي حتمل أن تمة قى مخلصة LJ‏ « هي 
الصحر اء الکیری الافر شة e as.‏ وهي انها 

ما تزال حتى الیوم خالية من السکان . » 

ان مر اسل « ا لړ کسبریس » هو »من وجهة معينة » على حق 
J AU‏ آن الفتك‌بالسکان » بل حشهم » هوالنطق الطبيعي للمبادرة 
الاستعمارية . إخلاء الأرض اخلاء تامآ . وتحویل الأراضى 
الواح Sec‏ ال عد ا ol s cbe‏ 
هذا صحيحجداً» محيث ان الأمثلة الأو لى حروب الإبادة التامة 
قدمها لتا المستعمرون . وهنا ليس ثمة قاعدة لعل الحرب «حرباً 
(سانية a.u‏ ولا قانون يراع » ولا اتفاقیات عاليق , iL ÁN‏ 
أمحظر استخدامها » ولا وسائل غير مشروعة تستیعد. ac‏ شعار 
واحد هو : القتل» والحق . ان الحرب الإستعمارية هی الحرب 
العارية» و الحر ب القذرة و »كا قيل عن حرب آغند الصينية » ولكن 
جميع حروب المستعمرات هي و حروب قذرة . » 

والقراء قليلوا الاطلاع علىسير الاحداثالباشرة الاستعمارية» 
سير الروادالكبار » التي تعود الى تاريخ لم يكن المستعمرونهتمون 
فيه بالمرافعة » ذلك dec‏ يكونوا محسون بام ماثلون امام 

فاماريشال بيجو هو الذي أعلن في ١4‏ أيار ۱۸6۰ »في تعطاب 
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لهفيجلسالنوابقال : « إنما يلزمنا غزو عظم في افریقیا » 
يشبه ما كان يقوم به الفرنکیون والقوط» . والقاري 
يلاحظ من يريد هذا الاریشال الإستعماري ان يقتدي » 
وهو لابرجع الى حملة الأنجيل » ولاالىحملة الكتاب القدس» 
واعا الى الغزوات العربرية الکری . 

اما ou Ot:‏ مکی تانالعا فا 
عل معاركه في افريقيا قائلا : ١‏ 

و كنا تكتسح ونهدم ونحوق وننيب وندمر النازل 
والاشجار » واليك اعترافه : « في اليوم التالي c‏ هبطت الى 
( بليدا ) وكنت أحرق کل cs‏ أصادفة في طريقى » وأفنيت 
هذه القرية الجميلة . وكانت الساعة الثائية بعد منتصف الیل > 
وكان الا کم قد سافر . وكانت النبران الشتعلة في الحبل تدلني 
على حط السبر الذيتتبعه HER‏ 

وها هو الكولو نيل دی مونتانياك يقدم لنا «لامور يسيير » 
بالعبارات التالية : « عاش لاموو سبر. هذا ما نسممهالصيد 
المقيقي الذي تقوم به الصباد في براعة وتوفيق ... اث هذا 
المنرال الشاب الذي لا توقفه ایة عقبة » والذي حتاز السافات 
في برهة وحبزة € عضي لیخرح العرب من اوکارم € في دائرة 
قدرها خسة وشرون فرسخاً » وسلبهم کل شيء بلکونه : 
“النساء والاطفال و القطعاث والواثي الخ .. » 

« وتسألني في فقرة من رسالتك عا نفعله بالنساء الاواتي 
نأسرهن . فأقول اننا تحتفظ بعضپن عثابة رهاق ٠‏ ونبيع 
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الباق لقاء الماد او نسعه بالمزاد E‏ تفعل بالوائي ۰ € 

« و كنت احیاناً افرج همومي بقطع الرؤوس € لارژوس 
الأرضي شوي ٠‏ بل وؤوس الرجال ۰ € 

واخ رأفالكونت «دیریسون, يروي ذ کریاته بالعبار ات التالية : 
« لقد کان الزوج من T‏ ذان الوطنمين بساوي عشمرة فرنكات € 
وکانت نسائهم طر AA‏ 5 نظرنا . والواقع اننا عدنا 
ومعنا برهيل مليء من الاذاث التي جعناها ء زوجاً فزوجاً » 
من الاسرى c‏ شواء ا کانوا اعداء CJ‏ ام اصدقاء . € 

والآنء إذا كنا لانکتفی‌بالاشاراتالوجزقواعا نريد اللوحة 
كاملة » فليس لنا الا الرجوع الى كتاب ليس بوسع اي نصير من 
أنصار الإستعمار ان بمحوه . کتاب وضعه رجل آسهم € 
بوصفه رجلا عسكرياً » في حملة « مدغسکر » وأصبح 
حاكماً للمستعمرات» ثم UU‏ . وهو فيني دوكتون. Va,‏ 
الکتاب الذي صدرعام ۱۹۰۰ محمل‌عنواناً له‌دلالته و هو : و Tusc‏ 
للسیف » وال القارئ مقطعاً منه . انه لايلقي التبعة de‏ رجال 
انظام | لاستعماري وحدهم e‏ وانما یتجاوزها الى هذا النظام 
بأسره » واضعاً إياه في قفص الانهام : 

«كانت البارجة ( لاسوويريز) تنتظر قوب الشاطيء 
وصول الفرقة ٠‏ ولقد جاء جميل وكالة السفویات البحوية 
( المساجيري ما وین )في مورونداف الى مصب هر Occit‏ 
تلسة لدعوة ضابط الفرقة ٠‏ 

ان هذا uai‏ > وهو السد ساما ء الذي كان سكن 
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لبلاد منذ سنوات طوال »كان يعرفها تام العوفة » وكات 
معروفاً فمهاء وله علاقات تجارية مع السکان del‏ ال لاد € 
وش به السکالافیون » وکان موتبطاً » بصو رة خاصة bb y»‏ 
أخوة الدم » مع زعم إقلم دامبيك » الملك « توبر » . 

« ون مدغسکر » يجري تكريس « أخوة الدم € بين 
شخصين في احتفال تحف به بعض الرمبيات. ويجرح الصدران» 
وتتزي اللماء وشرب الاخوان من الزیج . وهكذا تكون 
Ley‏ مدیناً لا خو » منذ هذا الاحتفال ءبالاخلاص المتمادل » . 
والفاظ على العبد . وأهل مدغسکو عترمون هذا الثاق 
ویعتقدون أن لس الامکان خرقه دون اوتكاب عمل غادر . € 

« ذهب السيد ساما إلى أمبيك . أما e‏ حامل الصا 
« باوت » فقد رحل في الوقت نفسه مع بعض البحارة عن 
طريق ar‏ « تسيريبيبين » . ولقد أقام الملك « تور » حفلات 
ضافة اذخة فو لاء السادة € وكذلك لسسارة c QI Hs‏ 
وادم الوطنيين الذبن کانوا برافقو نم . e ob,‏ » توبر € 
يثقثقة نامة « بأخيه »ساما » فبحثمعه كيفبة اعداد استقال 
els‏ لقومندان الذي أعلن اقترابه من ذلك الاقلم . وف سبيل 
إضفاء أهمية أكير على هذا الدث العظم » وعلى العيد مهجةأعم» 
دعا الملك « توير » الى امسياكجيع وحهاء الاقلم وأبرزالوجوه 
من حيرانه ؛ وحاء هؤلاء مع راياتهم ومع الكثيرمن ا موسسقبين 
عا زفي الفائيتا» وقارعي الطبول . فكانوا ينشرونؤالاحتفال 
T e‏ من الجاسة olla‏ . 
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وق صاح rA‏ آب » de‏ القائد البحار باوت والسيد ساما 
أن الفوقة الفرنسة قد وصلت إلى مسيرة ساعتين فتصدا di‏ 
معسكرها . Uf,‏ يظئان انها سوف بعودات في الوم نفسه 
di‏ مىيك وتركان ادم هناك « وكذلك آمتعتها وأا 
القايل . وعند احتاعپیا با لفومندان‌حبرار € ناه بالموقف الب 
في الملاد . ولكن القومندان € و كأنه لم يفهم jl‏ اما نسه 
قائد السحارة أن عليه € في اليوم التالي» ان يشترك في اهجوم 
3 . لقد بدأ المنرال ie QU‏ في اعرنا بضربة 
فقة ؛ وکان التومندان جيرار بريد أن بو كد بضربة ماثلة 
ا ايع 5 فصرخ باوت ووفيقه t QUE‏ 
منهما أن á$‏ سوء تفاهم . وعندئذ كر و القومندان أوامره بلهحة 
حامعة لا تقل الرد . وبالاضافة إلى ذلك c‏ امر Ob‏ سحن 
التاجر وقائد المحارة » في المعسكر » لک عنعها من العودة 
الى المديئة وانذاو السكان . وبعد طظة » جاء الماك « تور » 
بدووه راجيا تقديم فووض الولاء ٤‏ فوفض حيراو استقساله 
ob "mn‏ عاب ol‏ « القومندان سوف حمل سفسه الأوامر 
الى المنطقة « 
« وق منتصف اللبل » بدأت اليوش تسیر . وكانت تتقدم 
d e‏ عبر الغا بات والأدغال الکشفة الواقمة قرب امسك» 
واحاطت بها في عت . 
واحتلت الدفعية موقعاً تستطيع منه > عند الازوم > تدمير 
المدينة وسحقها . وني الصباح البا کر » ومن ست جات eua‏ 
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دخل الپاجمون الى الدينة النائة. واقتحم الستغالیون‌النازل» 
وبدأت المجزرة . والسکان» وقد فوجئوا باهجوم » ودون ان 
تكون لدبم وسائل ثاقاومة » ذهبوا جميعاً ضحية الراب . 
وخلال ساعة ‏ ظل او لتك الذين ۸ يقتلوا من الضربة الاولى c‏ 
ماو لون الفرار . وكنا نرام » وفوقنا السوداء تطاردم € 
مسر بلين بدماتئهم الي تسیل من جر احهم الطوية » بر کضون 
كالغجانين » ثم يدر کہم النود ويطعنوتهم يحدداً » فشدوسون 
متو نحين على احساد وفافپم او ینطلقوث ليموتوا على حد 
الاسلحة use gl a$ Uh‏ امنود الاحتداطون الكامئو دعل 
الابواب . واللك « تویر » » والوجهاء » وجیع السکان 
سقطوا جيعاً تحت طلفات الوماة في تلك الصسحة ؛ وکانت 
الاوامر قد صدرت الى الرماة Ob‏ لا بقتاوا سوى الرحال € 
ولکن حين تجاوزوا هذه الاوامر ۸ sp y‏ اش » فلقد 
اسكرتهم راحة الدماء » وم برحموا امراة ولا طفل .ان خدم 
السيد ساما adu s‏ » وقد اختلطوا بالسکان » شارحكوا 
هؤلاء في ممبرم . وحن اوتفعت ثمی‌الضحی » ۸ تكن الدبنة 
سوى كومة فظيعة من الثث بهم الفرنسيونيثناياها. 
وقد اجهدنهم كثرة الضرب . وكان ثة عدد منهم حس بأنه 
نكاد ختنق من decl‏ . وكان اولئك e‏ بحارة « السوبريز € 
الذي نكانوا ء على B UE‏ منهم » السب في اغتيال الناس الذين 
احتفوا بهم في الليبزنة السالفة » واضافوم ؛ و كذلك بعض 
الضاط والنود من اكش € الذين كانوا معتادین على الوب 
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OT‏ نت لوقن با لدور الذي 
فوض عليهم فوضاً 1 

۱ التجمع » ودعا صفوف الضاط 
الى ge‏ : فلم يكن di‏ حندي واحد من حنودنا غاتاً . 
ES‏ الطعام c‏ ولكن لم تر تفع n‏ 
المرحة تمجيداً لهذا زالانتصار . وعند الأصيل ارتفع ضباب 
خفیف» پسپب ار ار ةب و كان ذلك هو دماءالضحایا لس ال 33 e‏ 
وووم‌لدينة الذي شخو علد المغيب € وحن اد cu‏ 
المساء » كانت تخوح آهات تصعدها شفاه الجرحى الذين أجبز 
عليهم احهازاً سيئاً » من تحت ركام ابلشث . وحسب Ac‏ 
لفرنسین ان UAM‏ التي قام بها الیش اضحت كافية » d]‏ 
الأذن بالسماح له بانقاذ الاحباء من Ja‏ فلم dez‏ على 
هذا الاذن . وق الامل مات المرحى . » 

«.ان عددالضحايا » الذي قدره البعض بحو Ta Hl‏ لاف» 
ذهب البعض الى انه لفان و خسيائة على الاقل . اما التقارير 
الرمسية فقد كتمت هذه الفظائع بعنارة . وا كتفت «الریدة 


الرمعية » بالقول : 
« اث الملك توير » ووزيره » وزعيان آخران > قد فتلوا 
أثناء المعركة » 


واضافت الريدة الرمعبة : « وقد وقع في o» » Ll‏ 
اسبر » والققةهي انهم des‏ وطني و احدمن اها ى تلك المنطقه» . 


بت ۲۰ سد 


تلاك هي الحرب الاستعمارية » في کل فظاعتها » وقي کل 

وهكذا اذن ‏ فأول وجه من وجوه العم لالاستعماري 
إنما هو العنف » والوحشية » والربرية . ولكن عة وجه آخر هو 
إيضاً وجه آساسي من وجوه الإستعمار . ونعني هذا الوجه الذي 
هوذايضاً بربري وحشي > الهب والسرقة . 

ونستطيع ان نثبت عثابة قاعدة مطلقة ان ليس عة ul‏ حركة 
استعمار ۷ . بل بوسعنا القول ان الاستعيارهو الشكل 
الحديث للنهب . والواقع اننا حيث نجد الاستعمار نجد ايضاً 
الطرائق ق نفسهاء وانطلاقاحط غرائزالمشع . وانت اذا cue‏ 
سواء في Je‏ او في افريقيا الشمالية أم في افريقيا السوداء» 
C‏ عن أصل اللكية الاوربية في هذه البلاد وجدته واحداً 
في جميع الأحوال : السرقة ولهپ . 


Te 


AM, نظام النبب‎ 
e 


هذه العملية سهلة ال ابعد حدود اسهولة : يصل 
الستعمرون الى بلد » ویقتلون جمیع سکانه » ویستولون على 
الأراضي ‏ وهذا یالضبط ما حدث في جزر الأنتيل بعد الجزرة 
الشاملة الي ذهب ضحينها الکاراییب . أو امهم إذا لم یقتلوا جمیع 
اناس » je‏ 2 اتلوب » الذي بعد ان کان مالكا اراش " 
coul‏ يتحول الى كادح أجير » ويعود » إذا لزم الأمر » لیعمل 
بصفته فلاحاً اجيراً على الأرض الى كان c‏ الى امس القریب » 
مالکها الجر . 

ولنأحذ الزاثر مثلا» فهي مثل موذجي. فمن اصل عشرين. 
ملیوناً من افکتارات » AE‏ ۸۰۰۰۰۰ اورو ني » يعي أقل من 
عشر السكان » علکون ۱۱ ملیوناً و ٠۰٠۰٠۰‏ هكتاراً. ومفهوم. 
أن هذه الأراضي تتمتع بأفضل الواقع » كا انها اغى انواع 
الأراضي d‏ 334 . اما الزاثریون» وعددهم تسعة ملایین» 
فیملکون تسعة ملاین وماتي آلف هکتار » من الأراضي القليلة 
الحصوبة القائمة في اسوأ المواقع . إذث» فعشير السکات » وهو 


الال 


الشطر الأوووب الستعمر ء ملك اكثر ما تملك التسعة الاعشار 
الاخرى » المؤ لفة من از اتربان أصحاب البلاد . 

وتدل الإحصاءات على ان ثمة» من أصل الملا كن از اثریین» 
مليو نولاعاية لف شخص‌فقط علك کل شخص مهم هكتارين 
بصورة وسطية » على حن ان i‏ » من أصل احمسة والعشرين 
آلف ملاك اورو ني « ۵ er^‏ علك الواحد مهم أ كار ET‏ 
۰ هكتار بصورة وسطیة € يعي ۰مکتا را بصورة وسطية : 
و بعضهم علكاراضيتتر اوح مساحتها بان‌الشرة لاف هکتار 
والخجسة عش الف هکتار . 

مستعمر اورو لي واحد علك عشرة آلاف أو خمسة عشر 
ألف هکتار من الأرض ! كيف أصبح هذا مكنا ؟ ومن محاسن 
الصدف أننا نعلم كيف آمکن ذلك » > وبصورة دقيقة Tas‏ : 
واليك في هذا االخصوص معلومات تکشف عن اسرار القضية € 
ها رسالة من النرالة « برو » إلى شقیقها » بتاریخ ۱۸۳۵ : 
+ وتسألی أين توصلنا في استعار الأراضى ob.‏ ان‌حی الآن» 
قدتو قف هذ|الاستعارعندحدودالمضاربةبالملكيااتكايضار ب التاجر 
بالأوراق المالية والسندات في البورصة . فهنا يقامر الستعمرون 
على الأراضى » كا يقامرون في البورصة على المداخيل » واللحمر 
ر و لش کے | کر لس إذا خلت ان cba‏ 
قد تداو لها ايدي الآ لاف من الستعمرین قبل ان نستولي علبا 
نحن . وهولاء السادة یلذ فم ان يشاهدوا املا كيم c ind Ji‏ 
پواسطة الناظر » رغم تحملهم معذلكمشقة السبر ثلائة فراسخ على 
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الأقل لوضع مناظرهم ومراقهم على أرفع القمم الجاورة . 
وكشرون ل يتح هم حى هذه النعمة . ولم يتعرفوا إلى الأراضي 
الي علکونها » فاکتفوا بالذهاب إلى كاتب العدل ليشتروا 
اراضي J‏ 583 على احادیث . ان سهل میتیجا > وهو مستلقع 
طو له خمسة وعشرون فرسخاً Lo‏ وعرضه اثنا عشر » قد 
بیع ايضاً . فلم تبق آمامنا من حيلة € سوی ان نتجشم مشقة 
الاستیلاء على آراضی‌طائفة من الدهاء من اهل‌البلاد الحفاة العراة» 
الذين سوف نستخدم اليش لطردهم خار ج اراضيهم .. » 

« واجمل ما في هذه القضية » انه اذا کان سهل الیتیجا يبلغ 
بيع منه مساحة تکبره بثلاثة اضعاف على الأقل c‏ حیث أنه جب 
ان نبذل جهدنا للشخلص من هذه الورطة . وهولاء الستعمرون 
الحتر مون » الذين تتألف غالییهم من مجرمن فروا من السجون 
او من اشخاص على zal‏ الدخول الما » يرهتون اراضهم بدلا 
من زراعها » ویقامرون ما » وهذا ما جعل الأراضي الحیطة 
با اثر بوراً منذ زمن طویل » باستثناء قلیل منها . لذلك ندفع 
تمن اللقوفة فرنكاً » والحزرة فلس » والليبرة من الز بدة الرديئة 
فرنکن ونصف . 

« وما بز دهر »ف کل مکان » إنما هی الحانات . فهی‌منتشرة 
في جمیع الزوايا وي جميع النواحي . والتنافس ري على هب 
الحندي المسكين ونجريده من ماله . ومن ايام » خرج احد انود 
من اسلانة دون قميص c‏ نظراً حرص صاحب الخحانة الستعمر 
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على اخذ الضمانات اللازمة .:. » 

وهذه الرسالة تضع بين ايدينا وثيقة نسمح لنا بأن ندرك واقع 
هذا النهب الذي كان ل د 

بيد ان ما حدث في الحز اثر لا يشكل حالة استثنائية . بل هو 
القاعدة » على العكس . وهذه القاعدة هي اي جری تطیقها T‏ 
کل‌مکان نزل اليه الإستعار الفرنسي الغاشم الضاري: فيالأنتيل » 
وف مدغسكر » وق افريقيا السوداء . 

ففي مدغسكر نال الفرنسيون ۱۵4۱۱6۸ هكتاراً » ومنح 
الأجانب الآخرونه ه487 وهذا ما «Yr Sas‏ ه114 مکتارات 
من الأراضى الزراعية » عثابة هبات » وهذه الأراضى بت من 
اغالى مدضكر . فاذا اضغنا ال ذلك ما نبب من ارا Low‏ 
وحرجية »بلغ المجموع تقريباً #ملايين هكتار من الأراضي الغنية» 
اللي سرقت بصورة مكشوفة بينة » من الأهالي الو طنیین 

وكذلك حصل ف افريقيا السو داء . 

ولكن قد يقال : هذا كله كان حدث بي الماضي ! | نعم » 
إن العمل الاستعاري » كان ني الماضي البعید e Cus‏ » وكان 
میا واغتصاباً c‏ ولکن هذه كلها قصص قدعة e!‏ 

«وهذا ما يعرف بامم ‏ الأخطاء الحتومة ی الي تلاز مكل 
عمل . ففي البدء كانت البر برية » آما اليوم فالشعوب الستعمرة 
تستفيد من « تمدن » الستعمرین .ي ۰ 

كلا | هذا خطأ » و ضلال : إن الاستعار لم يستطع ولا 
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یستطیع ان يغتسل من‌آحرانه الأصلية » نظراً إلى انه سجن منطقه 
الخاص. إنه قد نشا عن العنف والسرقة والوحشية » فلايستطيع 
ان يعيش إلا بالعنف والسرقة والوحشية . 

السر 4$ EM‏ الكيفية الي يتزل di‏ عام ۱۹۰۴ » مستعمر 
فرنسي في آرض الأوباني — شاري . ولنترك الکلام لبوغانداء 
نائب هذه المقاطعة : ( حين يريد مستعمر جدید ان يسكن d‏ 
اوبانجيشاري » فانه شتا الأرض‌الي يريدها » سواء أكانت 
مأهولة ام غير مأهولة »> وسواء كانت تشكل ملكية الأسر أو 
القبائلاو العشائر ؛ وحول مأدبة بسيطة ء*تسوّى جميع الأمور... 

« اما مالك الأرض الحقيقي فهو آخر منيعلم . فهو لا 'يسأل 
عن رأيه . وحن يكون نة مسكن قائم على الأرض الي اشنهاها 
الفرنسي » فقد يتنازل هذا ويدفع للملاك السابق مبلغاً ضئيلا من 
امال ( یراو ح بین۲۰۰۰ و۳۰۰۰ فرنك» وذلك لقاء مساحات 
تبلغ انلمسماية هکتار او الألف هكتار » يضاف الها النزل . 
ويسمى هذا المبلغ في اوبانجي شاري » « تعويض عن‌الطرد ۾ وي 
كثير من الأحيان» تصاحب دفع البلغ المستحقنهدیدات وضربات 
بالسیاط c‏ فأذا « تمرد الزنجي القذر » » جاء جنود المهورية 
الفرنسية وهدموا المتزل على روژوس أصحابه ٠...‏ 

« وحى ي بانجي نفسها » جرى ترحيل السكان الأصليين » 
وقد دمرت مسا کہم خمس مرات ی عشرین عاما s.‏ لین ToU‏ 
ان نوی افر ادا بطر دون من املا لصلحة آحد الأوروبيين » 
سواء أكانفرنسياً أم م يكن » وهوقدصل حدیثً إلى المنطقة c‏ وجاء 
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باحثاً عن منزل وأرض .:. » 

هذا عن السرقة . وکا تری فلیست القضية قضية اعال قدعة 
تار is‏ اذا صح التعيير € بل امها اعال حالية > بومية » تولف 
Te‏ من الواقع الاستماري . 

o VI,‏ نتحدث عن العنف والارهاب. هل هناك من يشك 
ي ان قضية العنف والارماب والجازر » والحق » هی امر 
حالي حدیث جري کل بوم؟ يكفي ان بصني الانسان الى الأثباء 
الواردة من اللحزائر : ففي کل يوم » تذبح القوات الفرنسية » 
وقوات حلف الأطلسي » الثات من ابناء الشعب العر لي في 
s Ll‏ . اما الضحایا الذي ن لا يعلم بموتهم احد فأكثر من هذا 
العدد پکثر . والعمليات الحربية الي تجري في جميع انحاء هذا 
البلد العربي الباسل الحاضع لطغیان استعاري غاشم احمق » بجر 
في ذيوها فظائع لا usé‏ فظائع اطبرب الکری الثانية ولا «افران» 
هتلرء ولا مجازر فارصوفیا » ولاعار «أورادور» . ورغم 
ذلك فالشعب از اثري العظم محتشد اکير فاکار» ومحركه 
انتقاضة بطولية جبارة » وينهاك الأربعاية الف جندي من جپش 
الستعمرین الفرنسيين € ويسدد البهم الضربة تلو الضربة » عازماً 
على نيل استفلاله كاملاء بوصفه شعباً مستقلا cT m‏ ولسوف 
جعل من معرکته التحررية lia‏ صينية ثانية > ولسوف یکون 
نضاله هو حتف الاستمار : 


۷ — 


c E‏ وتکفیتا بعض الأرقام والتذ كر ببعض الأحداث 
لكي S‏ نثبت الاندماج‌الکني التام ox‏ الوحشية الدموية وبين « الرسالة 
التمدينية لفرنسا » : 

سقط عام ۱۹4۵ : 4۵۰۰0 قتيل في الحزائر : 

d,‏ عام ۱۹2۷ ذحت القوات الفرنسية ٩۰۰۰۰‏ شخص من 
سکان مدغسکر . 

d مناضلا دمموقراطياً‎ £V اغتیل‎ : ۱٩0۰ عام‎ d, 
bao شاطي العاج » » واعتقل ۰۰۰ مناضل — واضرب‎ « 
عن الاستمرار في ذکر الأرقام والفظائع » فالحوادث معروفة‎ 
... كلها والصحف تعج بپذه « المفاخر » التمديئية‎ 

) 9n 

ويفخر المستعرون بالا صلاحات و «العناية الصحية ... ولعل 
بعض الأرقام السريعة ان تعطي القاریء فكرة واضحة عن هذه 
العناية الي يصح ان نسمها «المعونةلحفاري القبور» إذ لايفيد من 
تلك « العناية الطبية الصحية » سوى هؤلاء : 

في التيجر : نة لمليو'ي شخص : ۷ آطباء : 

وني الفولتا العليا : ثلاثة ملاین شخص « "یعی » مهم ۸ اطباء. . 

اعود فاردد ما قلت : إن الإستعار لم عت . ومن اجل ان 
يعيشء يبدع ني ابتكار الوسائل والأشكال.ولكن قبضة الشعوب 
تنهال عليه » قاصمة » قاضية » في كل مكان . 

ومها يكن من امر » ومها كانت براعته في تجديد قواه » 
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فان زمانه قد ول»وحینه قد حان. لقد تصدعت ارکانه co el,‏ 
بعض چنبانه . 

وکیف یکون الأمر على غير هذه الصورة ؟ فلقد مهفت 
ضده في ارجاء العام » قوى هائلة EX‏ وهي قوی الشعوب 
المستعمرة الي تنمو كل يوم اکر فأكار» وتنضم الى ذلك 
المعسكر العظع > معسكر الدعوقراطية > والسلم > والتحرر 
الوطي . 
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